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 المحاضرة التمهيدية
  المحاضرة التمهيدية

 المرجع الرئيس:

 نصيف.حقوق المرأة وواجباتها، فاطمة -        الإسلام وبناء المجتمع، حسن أبوغدة وآخرون. •

 المراجع المساعدة:

 أحكام الأسرة في الإسلام، محمد مصطفى شلبي. •

 أحكام المعاشرة الزوجية، زينب حسن الشرقاوي. •

 الأسرة المسلمة، وهبه الزحيلي. •

 شبهات حول المرأة، محمد سعيد البوطي. •

 التكافل الاجتماعي في الشريعة، محمد أحمد الصالح. •

 محتوى المقرر :

 المجتمع: تعريفه، الإنسان في الإسلام، أسس بناء المجتمع وعناية الإسلام به .  •

 سمات المجتمع الإسلامي، تقوية الروابط الاجتماعية . •

 الأسرة في الإسلام: تعريفها، مكانتها، أهميتها، أسس بناء الأسرة .  •

 الزواج ومقاصده، حقوق الزوجين .   •

 حقوق الآباء والأولاد والأقارب .  •

 مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام . •

 الشبهات حول النظام الأسري في الإسلام والرد عليها:   •

 تعدد الزوجات .   •

 ميراث المرأة .  •

 دية المرأة . •

 الحجاب .  •

 الطلاق .  •

 تحديد النسل . •

 المشكلات الأسرية وعلاجها  :  ) عمل المرأة، القوامة، النفقة، النشوز ( .  •

 المحاضرة الأولى
 المجتمع ، الجماعة ، الامة .

 مما تدعو الحاجة إليه فيما يتصل بمفهوم 
ً
يحسن بنا قبل أن نعرض لأسس بناء المجتمع الإسلامي ولسماته، أن نذكر شيئا

 المجتمع ولفظ الجماعة والأمة، ليكون بمثابة توطئة يسيرة لما بعده.
 تعريف المجتمع:

فالجمع ضم الأشياء المتفقة وضده التفريق والإفراد، وأحسن صاحب لسان ليس يخفى أن لفظ المجتمع مشتق من جَمَعَ، 
العرب حين قال في بيان معنى هذه اللفظة: " تجمع القوم اجتمعوا من هاهنا وهاهنا" ، وهو تعبير يلحظ منه استحضار صاحبه لمبدأ 

 نشأة المجتمعات.
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 للتخصصات،  حين النظر في دلالة لفظ المجتمع من حيث هو مصطلح، يجد المرء
ً
عدة تعريفات  منشؤها تباين النظرات تبعا

 وهكذا.
ً
 نفسيا

ً
 من منظور سياس ي، وآخر من منظور اجتماعي، وثالثا

ً
لسنا بصدد تتبع هذه التعريفات، وحسبنا في هذا  فنجد تعريفا

 المقام تعريف لعله الأقرب إلى المباحث التي سنعرض لها . 
د المستقرين، تجمعهم روابط اجتماعية ومصالح مشتركة، تصحبها أنظمة تضبط السلوك فالمجتمع هو : عدد كبير من الأفرا

 وسلطة ترعاها .
وعلى هدي -سوف نفصل القول فيها –وليس يبعد تعريف المجتمع المسلم من غيره من المجتمعات إلا بما فيه من خصائص ومواصفات 

في أرضهم مستقرون، تجمعهم رابطة الإسلام، وتدار أمورهم في ضوء  من هذا يمكن تعريف المجتمع الإسلامي بأنه: خلائق مسلمون 
 تشريعات إسلامية وأحكام، ويرعى شؤونهم ولاة أمر منهم وحكام. 

 تعريف الجماعة :
هي الطائفة من الناس يجمعها رابط فأكثر، كالقرابة أو الجنس، فهي بهذا المفهوم جزء من مكونات المجتمع، في  الجماعة :

 حين أن مفهوم الأمة أوسع وأشمل، بخاصة في ضوء المنظور الإسلامي الذي يعنينا في هذا المقام.
 تعريف الأمة :

 كالجنس  تعرف الأمة بقولهم: ) كل جماعة يجمعهم أمر ما، إما دين
ً
واحد أو زمان أو مكان واحد سواء أكان هذا الأمر الجامع تسخيرا

 كالمعتقد والأرض  .
ً
 واللون، أو اختيارا

يتعذر قبول هذا التعريف للأمة على إطلاقه. لأنه يجعل العوامل والأسباب الدنيوية كاللغة والأرض والجنس من مقومات 
، إلا أنها لا تقوى على تكوين أمة واحدة إما لضعفها كالأرض، وإما الأمة، وهذا ما لا يقره الإسلام ، مع اعتر 

ً
 إيجابيا

ً
افه بأن لها أثرا

 لضيقها كالقرابة.
 للإطالة ـ أن نعرف الأمة الإسلامية في ضوء دلالات النصوص الشرعية بأنها: ) جماعات من الناس تجمعهم 

ً
يمكن ـ تجنبا

اسِ  هد لهذا القرآن الكريم بقوله تعالى : عقيدة الإسلام بغض النظر عن أي اعتبار( ويش
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تنطوي كلها تحت أمة واحدة على الرغم من وجود روابط كثيرة بينها، وما زلنا نسمع مصطلح الأمم إن الدول الغربية لم تستطع أن 
سلامية الأوروبية، ومثلها كذلك الدول الأفريقية، فإنها على ما بينها من روابط تسمى الأمم الأفريقية، في حين أننا لا نسمع بمصطلح الأمم الإ 

مما بين أفرادها من اختلاف في اللغة والجنس والأرض، وهذا يعني أن الأمة الإسلامية تتكون من عدة بل هي أمة إسلامية واحدة، على الرغم 
 مجتمعات لاعتبارات تفرض نفسها، لكن التوافق بين المجتمعات الإسلامية ملحوظ بسبب اتفاقهم على مرجعية عليا واحدة، وهي الإسلام.

 المحاضرة الثانية
 بناء المجتمع وعناية الإسلام به ، سمات المجتمع الإسلامي، تقوية الروابط الاجتماعية.الإنسان في الإسلام، أسس   

 : أسس بناء المجتمع وعناية الإسلام بها
 بذاته، لابد له من أسس يبنى عليها، وتكاد تكون هذه الأسس مشتركة بين المجتمعات كلها، 

ً
 قائما

ً
إن أي مجتمع باعتباره كيانا

الإسلامي تميز عن غيره في هذا المجال وكان تميزه من جهتين: أما الأولى فهو أنه جعل العقيدة بكل مظاهرها والشريعة بيد أن المجتمع 
بكل أحكامها الأساس الأكبر الذي تبنى عليه الأسس الأخرى، إذ لا قيمة لأي أساس لا تكون العقيدة والشريعة متمثلة فيه قائمة عليه، 

 في الت
ً
 وجماعات بخاصة في العهد المكي الذي مهد الطريق للأسس الأخرى لتصبح وهذا ما ظهر جليا

ً
ربية النبوية للمسلمين أفرادا

مكونات معتبرة وهو ما حرصنا على إبرازه حين عرضنا لهذه الأسس وبينا كيف أن الإسلام صبغها بصبغة عقيدية وصاغها صياغة 
 .إسلامية، ومن هنا كان التميز وكانت الآثار الإيجابية

 بتميز أسسه، 
ً
أما الثانية فإنه بما أوجده من مواصفات، وبما وضعه من اعتبارات تجاه هذه الأسس، فجاء هذا المجتمع متميزا

 وهو ما سنعرض له في هذا المبحث.
 نسان .   الإ هي:  –بعد الأساس العقدي المهمين عليها  –يمكن القول إن الأسس العامة التي يقوم عليها بناء المجتمع الإسلامي 

 الروابط الاجتماعية.    
 الضبط الاجتماعي.     

 الأرض    
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 الأساس الأول : الإنسان 
عنى الإسلام بالإنسان الفرد عناية لا مثيل لها، بغية أن يهيئه ليكون الأساس الأول في بناء المجتمع ، وبرزت هذه العناية 

بيديه ونفخ فيه من روحه ومنحه العقل والحواس، فبان بهذا أنه مخلوق كريم على الإلهية منذ الخلق والتكوين حين خلقه الله تعالى 
ِجت هذه العناية بشريعة الإسلام وبما تضمنته 

و 
ُ
من الله ثم تبعته العناية الإلهية حين قض ى الله تعالى، أن يكون خليفة في الأرض، وقد ت

ي كله، ولم يغفلها العهد المدني، هدفت كلها إلى بناء شخصية للفرد هدايات وتوجيهات تخص الفرد المسلم كادت تستغرق العهد المك
المسلم متزنة مستقلة تجمع بين ما استودع فيها من رغبات ونزعات، وبين ما أنيط بها من مسؤوليات على مستوى الفرد والجماعات، 

 لأن يصبح خ
ً
 ، وصار خليقا

ً
 متميزا

ً
 للقيام بواجباته تجاه نفسه وهذا ما جعل من هذا  الإنسان ـ بحق ـ مخلوقا

ً
ليفة في الأرض، وأهلا

 وتجاه مجتمعه كما أسلفنا.
ن لقد أسهم في تحقيق هذه الغاية العظمى والمهمة الأسمى أن الله تعالى أودع في الإنسان نزعتين  متباينتين في الظاهر، لكنهما متكاملتا

الشر عنها، ويحرص على تحقيق ذاته، والنزعة الاجتماعية وهي التي  وهما النزعة الفردية وهي التي تجعله يحب الخير لنفسه ويدفع
تدفعه إلى صف الجماعة وحضن المجتمع، لأن الله تعالى جعل بحكمته حاجة الفرد إلى الفرد، كحاجة العضو إلى العضو في الجسد 

 لابد لها من محيط اجتماعي تمارس فيه  .الواحد  ، ويفهم هذا إذا علم أن سلوك الفرد ورغباته كالحب والوفاء والتميز والفخر، 
يضاف إلى هذه الدوافع الفطرية، دوافع مكتسبة أوجدها الشارع الحكيم من خلال تشريعات وتكاليف خوطب بها الفرد، لها 

 . قوته(  اتصال مباشر بالمجتمع ، وهذا ملحوظ في العبادات كلها كما سنرى، ) ذلك لأن الحياة داخل المجتمع، تمنح الفرد قوة فوق 
إن المتأمل في مكانة الفرد في الإسلام وما أحيط به من عناية وتهيئة، يدرك أنه أهل لأن يكون الأساس الأول في بناء المجتمع 

 باعتباره اللبنة الأولى في الأسرة ،تلك الأسرة التي تؤلف مع مثيلاتها، المجتمع الرباني.
 الأساس الثاني : الروابط الاجتماعية

 تعبير فطر الإنس
َّ
ان على حب الانتماء إلى المجتمع، فهو يميل بطبعه إلى بني جنسه ويكره العزلة، ذلك: ) أن الاجتماع ما هو إلا

 عن غريزة مستكنة في أعماق نفس الإنسان والجماعة، صفة لازمة من صفاته(  .
ن فكر وسلوك (   تنمو وتعمل في ظل وحيثما وجد تجمع إنساني برزت ـ بلا شك ـ روابط اجتماعية وصلات   ) وهي عبارة ع

 التفاعل الاجتماعي بين الأفراد.
ويرى بعض الباحثين  أن هذه الروابط منها ما هو علاقات اجتماعية، مثل الصداقة والمصاهرة، ومنها ما هو عمليات 

 من سابقتها، مثل الجوار والصراع. ومنهم من يقسم هذه الروابط إلى فطرية
ً
 كالقرابة، وإلى مكتسبة كالجوار  . اجتماعية أشد تعقيدا

وعلى كل، فهي ظواهر نمت في ظل الاجتماع وتولدت منه بسبب شعور كل فرد بحاجته إلى التعاون مع الآخرين والارتباط بهم 
 للمصالح المشتركة، وهو ما كشف عنه رائد علم الاجتماع ابن خلدون بقوله: ) إن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن ت

ً
حصيل تحقيقا

 .  حاجته، فلا بد من اجتماع القدر الكبير من أبناء جنسه(
 من الروابط 

ً
يجدر بنا أن نذكر في هذا المقام تميز المجتمع الإسلامي عن غيره في مجال الروابط الاجتماعية، فهو وإن أقر كثيرا

 أنه جعل الرابطة العظمى والعروة الوثقى هي العقيدة وما
َّ
يفيض عنها من تشريعات وهدايات، لأنها المرجعية  ورعاها حق رعايتها، إلا

الأولى والعليا لأبناء المجتمع الإسلامي في كل ما يصدر عنهم من سلوك وتصرفات فكان للعقيدة والحالة هذه دور ظاهر في إيجاد روابط 
 اجتماعية، وفي تهذيب روابط أخرى كان قد أقرها العرف من قبل.

 يتجه ـ بقوة ـ  إلى غاية إن الإسلام  يعتمد في بناء مجت
ً
 واحدا

ً
معه على قوة الرابطة التي يضعها بين المسلمين ويجعل منهم جسما

 واحدة، ذلك ما يصوره الحديث النبوي المشهور: ) مثل المؤمنين 
 في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(  .

 من الأسس التي يبنى عليها المجتمع ) ولا نبعد عن 
ً
حق في ضوء هذه المفاهيم أن تكون الروابط الاجتماعية واحدا

 الصواب إذا قلنا أن المجتمع نسيج مكون من صلات اجتماعية(  .
 الأساس الثالث : الضبط الاجتماعي

هذا مجموعة من السلوكيات والأحاسيس والتصورات،  يؤثر الأفراد بعضهم في بعض عندما يضمهم مجتمع واحد، فينشأ عن    
تختلف عما يفكر فيه الفرد ويحس به أو يريده لنفسه، وربما اتخذت الجماعات قرارات لم يردها بعض أفرادها لو خلوا بأنفسهم 

 فراد  .وجود شخصية جماعية تفرض نفسها على الأ  لاختلاف الإرادة الفردية عن الإرادة الجماعية، وكأن هذا يعني 
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يسمي علماء الاجتماع هذا الذي أشرنا إليه، بالضبط الاجتماعي، ويعني ضرورة الوعي بشعور الآخرين ،ومراعاة حقوقهم 
 وانتهاج سلوك يتأثر بهذا الوعي وهذا السلوك .

جالات لا شك في أن حاجة المجتمع ماسة لوجود ضوابط وأنظمة ) تطلق نشاط الأفراد في مجالات، وتحبس نشاطهم في م
. ) 

ً
 مذموما

ً
 لها، فتعتبر بعض الأمور كريمة محببة وتعتبر بعضها كريها

ً
م الأمور تبعا  أخرى، وتضع لهم مقاييس للسلوك تقوَّ

لقد تنبه المعنيون بشؤون المجتمع إلى أهمية هذا الأساس في بنائه، وكان غاية ما توصلوا إليه من أجل تحقيق هذا الغرض ما 
جتماعي، والتي اتضحت معالمها على يد العالم الشهير ) روسو ( ) وهي فكرة مادية تقوم في حقيقتها على تبادل سمي بنظرية العقد الا 

المصالح والتعايش بين الناس لينال كل منهم حقوقه، وهي محاولة لا بأس بها لكف نوازع العدوان والتسلط(  لكنها لا تقوى هي ولا 
فراد المجتمع، ولابث المحبة بينهم، ولا زرع روح التسامح في المجتمع، فهي لا تزيد على كونها مثيلاتها بحال على التأليف بين قلوب أ

 حتى لا يحدث تصارع ولا اختلاف . محاولة للتوفيق بين الرغائب، والملاءمة بين المصالح،
 يوازيه أو يدانيه، 

ً
سلك فيه مسالك متنوعة، فآتت للإسلام منهج في هذا المجال ما عرفت البشرية في تاريخها الطويل منهجا

 للجنة ولرضوان الله عن طريق محبة الآخرين، قال:  ) لا تدخلون 
ً
 موصلا

ً
 سهلا

ً
ثمارها، وكان من ذلك أن زين لأفراد المجتمع طريقا

 الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على ش يء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشو السلام بينكم( .
انتشار المحبة المتبادلة بين أفراد المجتمع، علامة على تحقق الإيمان، ورتب عليه دخول الجنة وهذا من أعظم الحوافز فجعل 

وز التي توضع بين يدي المسلم اليقظ، ولا شك أن المحبة في الله إذا فشت بين أفراد المجتمع، كان لها من الآثار والثمار ما هو كفيل بتجا
 مو التسامح في المعاملات.كثير من الأزمات، ون

كذلك رغب الإسلام أبناءه في العناية بقضايا المجتمع وحاجات أفراده، ورتب على هذا مكاسب عظيمة بينها الرسول . بقوله 
ربة صلى الله عليه وسلم: ) المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه ،كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم ك

، ستره الله يوم القيامة(  .
ً
 فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما

 يحمله على التفاعل الإيجابي 
ً
 داخليا

ً
لقد أوجدت هذه النصوص الشرعية وأمثالها، رقابة ذاتية لدى الإنسان المسلم، وحافزا

اههم وتكون ثمرة هذا كله، أن تقوى أواصر المحبة والتسامح والنصح مع أبناء مجتمعه، وتجعله يستحضر المسؤولية المنوطة به تج
 والإيثار وحسن العشرة وكف الأذى بين أفراد المجتمع، وهو ما يسند نظم المجتمع ويبرز معالم الانضباط فيه.

جابي، إنما تعداه إلى لم يركن الإسلام في ضبط السلوك وحفظ الأمن الاجتماعي إلى هذا المنهج على الرغم من أهمية أثره الإي
إيجاد تشريعات يحتكم إليها أفراد المجتمع عن رضا وطيب نفس كونها ربانية المصدر، فقد نظم الإسلام العلاقة بين أفراد المجتمع 
 تخص الأسرة الصغيرة والكبيرة، ونظم أمور المعاملات، ليقف كل فرد على ما له وما عليه، وهو منهج يتسم 

ً
المسلم، وأوجد نظما

 بالواقعية، ويسهم في ضبط الأمور في المجتمع. 
م اعوجاج  -إضافة إلى ذلك كله -دعت الحاجة ِ

إلى وجود بعض الروادع تمثلت في تشريعات تتعلق بالعقوبات على أنواعها، تقو 
ي تقدم، تظهر بعض الأفراد، وتردهم إلى الصواب، حماية لهم من شرور أنفسهم، وصيانة لأمن المجتمع. وفي ضوء هذا العرض الذ

 من أسس بناء المجتمع.
ً
 أهمية الأنظمة في المجتمع ومكانة الضبط الاجتماعي، باعتباره واحدا

 الأساس الرابع : الأرض
تعد الأرض واحدة من الأسس التي يبنى عليها المجتمع، وبيان هذا : أن الله تعالى أنزل الإسلام بأحكامه وتشريعاته ليحكم في 

 ض الواقع، يتمثله الناس في شؤون حياتهم من أجل تقديم أنموذج حي ومثالي لمجتمع مسلم متميز.الأرض، ويطبق على أر 
لا يخفى أن هذه الغايات الكبرى تستدعي بعض العوامل المساعدة على تحقيقها، منها توفر حرية التصرف لدى الأفراد ، 

 وتشريعاته، ثم وجود سلطة تملك صلاحية اتخاذ القرار وتنفيذه، والسلامة من التأثير الخارجي، ووجود مناخ مناسب لإقامة أحكام الله
 ويتعذر توافر هذه العوامل أو يكاد إذا لم توجد بقعة من الأرض تجمع المسلمين، وتكون الكلمة فيها لهم.

لما بعث في مكة وصار له أتباع، حرصوا على  وأتباعه الكرام، إشارات توضح هذا المعنى، فإن النبي  تتضمن سيرة النبي 
وتكوين تجمع خاص بهم، متميز في كثير من نواحي الحياة عن المجتمع الجاهلي الكبير الذي يعيشون فيه،  الالتفاف حول النبي 

لام يومئذ قانون نافذ، ولم فأمكنهم التميز في جوانب كالعبادات والأخلاق،وتعذر التميز في جوانب أخرى كالمعاملات العامة ولم يكن للإس
 عن القانون والسلطان.

ً
 يكن له قوة يستطيع بها تنفيذ تعاليمه، فكان الوازع الداخلي لدى المسلمين آنذاك، مغنيا

، فقصد أهل الطائف فلم يجيبوه،  لقد بحث النبي 
ً
 خاصا

ً
منذ وقت مبكر عن أرض يقيم بها هو وأصحابه، لينش ئ مجتمعا

وجموع المسلمين من كل  ل المدينة، فاستجاب أهلها الكرام لدعوته، وفتحوا أبواب مدينتهم أمام الرسول ثم عرض دعوته على أه
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مكان، فكانت الهجرة من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي على الإطلاق، لأنها هيأت الأرض ووفرت المناخ المناسب لإقامة مجتمع إسلامي 
برز للعيان، وتتابعت التشريعات في شتى المجالات بخاصة تلك التي تنظم العلاقات مستقل ومتميز، فبدأت معالم هذا المجتمع ت

 والمعاملات بين أفراد المجتمع الواحد.
 بين إقامة الأحكام الشرعية وبين التمكين في الأرض حين قال تعالى: 

ً
اهُمْ فِي  لقد تضمن القرآن الكريم ربطا

َّ
ن
َّ
ك  مَّ

ْ
ذِينَ إِن

َّ
ال

امُ 
َ
ق

َ
رْضِ أ

َ
مُور الأ

ُ
 الأ

ُ
هِ عَاقِبَة

َّ
رِ وَلِل

َ
ك

ْ
ن
ُ ْ
 عَنِ الم

ْ
هَوْا

َ
عْرُوفِ وَن

َ ْ
 بِالم

ْ
مَرُوا

َ
 وَأ

َ
ـاة

َ
ك  الزَّ

ْ
وُا

َ
 وَآت

َ
ة
َ
لا  الصَّ

ْ
 [.41]سورة الحج آية : ِِ وا

بسبب فقد سيقت الآية الكريمة في مقام الشكر لبيان أن التمكين في الأرض يقتض ي شكر الله تعالى بإقامة أحكامه التي أمر بها 
 زوال كثير من العوائق . 

ع القرآن الكريم على أولئك الذين آثروا البقاء في أرض الكفر، ولم يهاجروا إلى 
َّ
إذا فهم هذا، تبينت العلة التي من أجلها شن

ا أرض الإسلام للانضمام إلى المجتمع المسلم، وذلك في قوله تعالى: 
َ
 ظ

ُ
ة

َ
لائِك

َ ْ
اهُمُ الم

َّ
وَف

َ
ذِينَ ت

َّ
ا إِنَّ ال

َّ
ن

ُ
 ك

ْ
وا

ُ
ال

َ
مْ ق

ُ
نت

ُ
 فِيمَ ك

ْ
وا

ُ
ال

َ
سِهِمْ ق

ُ
ف

ْ
ن
َ
ي أ لِمِ

وَاهُمْ 
ْ
ـئِكَ مَأ

َ
وْل

ُ
أ
َ
 فِيهَا ف

ْ
تُهَاجِرُوا

َ
 ف

ً
هِ وَاسِعَة

َّ
رْضُ الل

َ
نْ أ

ُ
ك

َ
مْ ت

َ
ل
َ
 أ

ْ
وا

ْ
ال

َ
رْضِ ق

َ
 فِي الأ

َ
ضْعَفِين

َ
 مَصِيرا  ً مُسْت

ْ
مُ وَسَآءَت

َّ
 [. 97]سورة النساء آية :  جَهَن

للمسلمين  مة مجتمع واضح المعالم ما لم يكنضوء ما تقدم ـ: إن الأرض من أسس بناء المجتمع الإسلامي، ويتعذر إقا يمكن القول ـ  في
 أرض، لهم فيها القول والفصل . سمات المجتمع الإسلامي

تبين من المبحث السابق، أن للإسلام نظرته المستقلة للأسس التي تقوم عليها المجتمعات ، وقد أدت هذه النظرة وما صاحبها 
 لم تعرف 

ً
 فريدا

ً
من مواصفات لهذه الأسس، إلى تميز المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات بعدد من السمات جعلته بحق مجتمعا

 غيره جمع 
ً
 يحتذى عند العقلاء من بني البشر.البشرية مجتمعا

ً
 يرتجى، ومثالا

ً
 في ثناياه هذه السمات الحميدة، ليكون أنموذجا

لما كان يتعذر في هذا المقام أن نذكر سمات المجتمع الإسلامي جميعها، فإننا سنذكر منها ما له صلة بالموضوعات التي نعرض 
ِس المقرر يكلف الطلاب ش ة منها،ــــــلها في هذا المقرر ونفصل القول في أربع

ــــــوندع الأربعة الباقية لمدر   للاختصار  –رحها ـ
ً
:إن من –طلبا

 أبرز سمات المجتمع الإسلامي أنه مجتمع : 
 ملتزم بالشرع .      
 جاد .   
 متسامح .    

 آمن .   
 متناصح .  
 تسوده المساواة . 
 متراحم .  
 مطيع لأولي الأمر . 

 أنه مجتمع ملتزم بالشرع: السمة الأولى :
يصدر عنها المجتمع في كل  –الكتاب و السنة –نعني بهذه السمة، أن للمجتمع الإسلامي مرجعيته العليا ـ وهي الوحي بشقيه 

  تصرفاته، فهي التي تدير شؤون أفراده وتحكم تصرفاتهم ، وهذا من مقتضيات الاستخلاف في الأرض: 
ْ
ؤ

ُ ْ
وْلَ الم

َ
 ق

َ
ان

َ
مَا ك

َّ
 إِن

ْ
ا دُعُوا

َ
 إِذ

َ
مِنِين

 
َ
لِحُون

ْ
ف
ُ ْ
ـئِكَ هُمُ الم

َ
وْل

ُ
ا وَأ

َ
عْن

َ
ط

َ
ا وَأ

َ
 سَمِعْن

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ن يَق

َ
مَ بَيْنَهُمْ أ

ُ
هِ وَرَسُولِهِ لِيَحْك

َّ
ى الل

َ
 [.51]النور آية: إِل

بالعقيدة، إذ العمل  إن الالتزام والقيام بما تأمر به شريعة المجتمع، هو الجانب العملي في العقيدة، هو دليل قوة الاستمساك
جزء من العقيدة مرتبط بها، يعلو  بعلوها وينحط بانحطاطها  ، وهذا ما يجعلنا نشدد على أن المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على 

 أساس العقيدة ، وأن أثرها فيه تفوق كل أثر، وأنها أكبر ميزة تميزه عن غيره من المجتمعات.
 لا تحويل يعني هذا أن المجتمع الإسلامي يحتك

ً
م إلى قاعدة الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، فهو ملتزم التزاما

 من التزامه الديني 
ً
عنه ولا تبديل بالأحكام الشرعية التي تنظم تصرفات الأفراد وشؤون الأسرة وأخلاقيات المجتمع، ويرى ذلك كله جزءا

التي تصدر بين الحين والآخر باسم الحرية والتطور وحقوق الإنسان والتي تسعى إلى  وعبوديته لله تعالى  فهو لا يلتفت إلى تلك الدعوات
 النيل من ثوابت المجتمع والمساس بالتزاماته تجاه مرجعيته العليا .

، يجعله كذلك عرضة للنقد والهجوم من قبل أعداء الإنسانية الطاهرة 
ً
إن هذا الالتزام والذي يجعل المجتمع الإسلامي متميزا

 وهو ما ينبغي أن يتنبه له أفراد المجتمع الإسلامي .
 السمة الثانية أنه مجتمع جاد:
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ه لصغائر الأمور وسفاسفها، ويمكن أن نعد الحرص في المجتمع الإسلامي مظاهر عدة تشهد على أنه مجتمع جاد لا مكان في
 على العلم النافع والسعي إلى العمل الصالح، أبرز مظهرين يتضح من خلالهما جدية هذا المجتمع.

 المظهر الأول: العلم النافع: -1
هذا العلم ويهيئ المناخ إن العلم النافع هو كل علم يحقق مرضاة الله تعالى ويجلب النفع لعباده، فالمجتمع الإسلامي يرحب ب

المناسب له، لأنه الوسيلة الفاعلة لتحقيق مقاصد ثلاثة يحرص المجتمع عليها وهي  توجيه التفكير، وإصلاح العمل، وإيجاد الوازع 
 النفس ي .

ينفع، إن المجتمع الإسلامي يرفض كل علم لا يكون وسيلة لتحقيق إحدى الغايات السامية للمجتمع، ويصنفه على أنه علم لا 
من هذا العلم، فكان يقول ) اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ( ، هذا النوع من  إلى هذا الفهم حين استعاذ  وقد أرشدنا النبي 

 كان الوعاء الذي يظهر فيه هذا العلم، لأن محصلته واحدة وهي 
ً
العلم، يسعى المجتمع الإسلامي إلى محاصرته والتضييق على أهله أيا

 للعبث وإضاعة الوقت، والتشكيك في الثوابت، وإثارة الشبهات، وهي أمور كان يخلو المجتمع الإسلامي منها في عصوره الذهبية. الترويج
 المظهر الثاني العمل الصالح:

 ما لم يبن على علم
ً
نافع،  يتبع العلم النافع العمل الصالح إذ أنهما متلازمان، ولا يتصور انفصالهما، إذ لا يكون العمل صالحا

م الله تعالى الأمر بالعلم على الأمر بالعمل في قوله تعالى:  اتِ  ولهذا قدَّ
َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 وَالم

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
نبِكَ وَلِل

َ
فِرْ لِذ

ْ
غ

َ
هُ وَاسْت

َّ
ـهَ إِلا الل

َ
 إِل

َ
هُ لا

َّ
ن
َ
مْ أ

َ
اعْل

َ
 ف

بُرَ  تعالى هذا الانفصام النكد في قوله سبحانه:  [ ، ولا قيمة لعلم نافع، ما لم يتبعه عمل صالح، فقد ذم الله19]سورة محمد آية :
َ
ك

 
َ
ون

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
 مَا لا

ْ
وا

ُ
ول

ُ
ق

َ
ن ت

َ
هِ أ

َّ
 عِندَ الل

ً
تا

ْ
 [.3]سورة الصف آية: مَق

إن مفهوم العمل الصالح، مرتبط بمفهوم العبادة كما يفهمها المجتمع الإسلامي، فدائرة العمل الصالح واسعة، فكل عمل 
ويجلب النفع إلى البشرية، فهو عمل صالح يرحب به المجتمع الإسلامي، ويفتح له أبوابه ويشجع عليه أصحابه،  يؤدي إلى مرضاة الله

 وتدعو الحاجة إليه ، في 
ً
وليس من طبيعة المجتمع الإسلامي تصنيف الأعمال إلى رفيع ووضيع، ولا التنفير من عمل قط ما دام صالحا

ق المجتمع الإسلامي ع ِ
لى الأعمال العبثية بكل أنواعها، لأنها مضيعة للوقت، مهدرة للجهد، مشغلة عن الجد، ولا الوقت نفسه يضي 

مكان في مجتمع أنيطت به مهمة الخلافة في الأرض لمثل هذه الأعمال مهما حاول أهلها تزيينها للناس، ذلك أن المجتمع الإسلامي يقظ 
 بكل أفراده .

 السمة الثالثة: أنه مجتمع متسامح :
مح في اللغة: مصدر سامحه إذا أبدى له السماحة القوية، لأن صيغة التفاعل هنا ليس فيها جانبان، فيتعين أن يكون المراد بها التسا

 دة.المبالغة في الفعل، مثل: عافاك الله، وأصل السماحة: السهولة في المخالطة والمعاشرة، وهي لين في الطبع في مظان تكثر في أمثالها الش
صفة بارزة من صفات المجتمع الإسلامي، لأنها ظاهرة في ثنايا الإسلام كله، فالأحكام الشرعية مبنية عليها، فهذا إن السماحة 

يْه ِ  قول الله تعالى ينطق بها: 
َ
مَ عَل

ْ
لا إِث

َ
 عَادٍ ف

َ
يْرَ بَاغٍ وَلا

َ
رَّ غ

ُ
مَنِ اضْط

َ
بالسماحة  [ ، والله تعالى يصف رسوله 173]سورة البقرة آية : ف

 مِنْ حَوْلِكَ  وجهه للمداومة عليها، وذلك في قوله تعالى: وي
ْ
وا ضُّ

َ
ف

ْ
ن
َ
بِ لا

ْ
ل
َ
ق

ْ
 ال

َ
لِيظ

َ
 غ

ً
ا
 
ظ

َ
 ف

َ
ت

ْ
ن

ُ
وْ ك

َ
هُمْ وَل

َ
 ل

َ
هِ لِنت

َّ
نَ الل ِ

بِمَا رَحْمَةٍ م 
َ
]سورة  ف

 : ) أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة( . [ ، ويلخص هذا القول النبي 159آل عمران آية: 
تظهر السماحة في المجتمع الإسلامي جلية في المواطن التي يظن فيها ظهور ضدها كالانفعال والمشادة والغضب والأنانية، وذلك 

  في حالات البيع والشراء والاختلاط في أماكن المنافع والاحتكاك في الطرق العامة، فإن أبناء المجتمع الإسلامي يمتثلون قول النبي 
 
ً
 إذا باع إذا اشترى وإذا اقتض ى(  فالسماحة بمفهومها الواسع، صفة مصاحبة لتصرفات أفراد المجتمع  ) رحم الله رجلا

ً
سمحا

 الإسلامي، فهم بعيدون عن الانفعالات، حذرون من المشاحنات، معرضون عن التجاوزات، وهذا ما تقتضيه الأخوة في الدين. 
بينهم، فقد أمر الله تعالى بها مع المخالفين في الدين، فأمر بالإحسان إلى ولا يعني هذا أن السماحة محصورة بين المسلمين فيما 

الوالدين الكافرين، وأذن سبحانه ببر المخالفين ما لم يكونوا محاربين، وأباح الزواج من نساء اليهود والنصارى، وأجاز المعاملات 
 لله وفي الله.الدنيوية معهم، وهذه هي السماحة بعينها، وهذا غير الولاء الذي لا ي

َّ
 كون إلا

ر المسلم بترك السماحة والإعراض عنها بحجة أن غيره لا يعنى بها أو بحجة كثرة الهموم وضغط العمل وسوء 
َ
وليس يُعْذ

  الأحوال، فإن الله تعالى وصف عباد الرحمن بقوله 
َ
ا خ

َ
 وَإِذ

ً
رْضِ هَوْنا

َ
ى الأ

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ذِينَ يَمْش

َّ
حْمَـنِ ال  وَعِبَادُ الرَّ

ْ
وا

ُ
ال

َ
 ق

َ
ون

ُ
بَهُمُ الجَاهِل

َ
اط

 
ً
ما

َ
 [.63]سورة الفرقان آية :  سَلا
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من ثوبه  حافلة بالأحداث التي تؤكد سماحته مع كل من تعامل معهم، فهذا أعرابي يجذب رسول الله  وسيرة النبي 
 في عنقه وهو يقول له: اعطني مما أعطاك الله فإنك لا تعطني من مالك ولا من 

ً
مال أبيك، فتبسم له النبي وأمر حتى ترك أثرا

 له بعطاء . 
 
ُ
كلما كان المجتمع إلى الإسلام أقرب كان باب السماحة فيه أوسع وأرحب ، فيحسن بالمرء أن يجاهد نفسه لتصبحَ السماحة

 له: 
ً
 لازما

ً
ٍ عَظِي خلقا

 
و حَظ

ُ
 ذ

َّ
اهَآ إِلا

َّ
ق

َ
 وَمَا يُل

ْ
ذِينَ صَبَرُوا

َّ
 ال

َّ
اهَا إِلا

َّ
ق

َ
 [.35]سورة فصلت آية :  مٍ وَمَا يُل

 السمة الرابعة: أنه مجتمع آمن :
يتصف المجتمع الإسلامي بأنه مجتمع آمن، والأمن مطلب رئيس للمجتمعات جميعها، بيد أن حصولها عليه ليس بالأمر 

 اليسير، وإن الوقائع والأحداث من حولنا لتشهد بهذا.
ِ  تلازم واضح بين الأمن والإيمان، وبين الكفر والخوف:  ثمة

ل 
ُ
ن ك ِ

 م 
ً
دا

َ
هَا رَغ

ُ
ق

ْ
تِيهَا رِز

ْ
 يَأ

ً
ة

َّ
مَئِن

ْ
ط  مُّ

ً
ة

َ
 آمِن

ْ
ت

َ
ان

َ
 ك

ً
رْيَة

َ
 ق

ً
لا

َ
هُ مَث

َّ
رَبَ الل

َ
وَض

 
ُ
ان

َ
وْفِ بِمَا ك

َ
خ

ْ
جُوعِ وَال

ْ
هُ لِبَاسَ ال

َّ
هَا الل

َ
اق

َ
ذ

َ
أ
َ
هِ ف

َّ
عُمِ الل

ْ
ن
َ
 بِأ

ْ
رَت

َ
ف

َ
ك

َ
انٍ ف

َ
 مَك

َ
عُون

َ
 يَصْن

ْ
 [.112]سورة النحل آية:  وا

، ونحسب أننا لا نبالغ عندما نقول إن البشرية قلما شهدت 
ً
، كان بالضرورة آمنا

ً
 ملتزما

ً
 مؤمنا

ً
لما كان المجتمع الإسلامي مجتمعا

 على هذا، تلك الأرقام
ً
 ساده الأمن والأمان كالمجتمع الإسلامي على مر العصور، وحسبنا دليلا

ً
والإحصاءات التي تتحدث عن  مجتمعا

 أعداد مذهلة ومخيفة من جرائم القتل والسرقة والاغتصاب، تشهدها الدول المتقدمة، والتي تصنف على أنها دول العالم الأول .
 لقد تحققت صفة الأمن هذه للمجتمع الإسلامي بعدة طرق :

) لا يحتاج إلى رقابة القانون وسلطة الدولة  الإنسان المسلم أنه إن الأصل في عن طريق سلامة منهج الفرد: واستقامة سلوكه ف أولها : 
لكي يرتدع عن الجرائم، لأن رقابة الإيمان أقوى، والوازع الإيماني في قلب المؤمن حارس يقظ، لا يفارق العبد المؤمن ولا يتخلى 

 عنه(  .
. وهذا ما تفتقده

ً
 كافة المجتمعات الأخرى، مما جعل أمر المحافظة على أمنها عسيرا

 عدد كبير من الأسر التي نشأت على هدي من الله تعالى، فقامت 
َّ
ثانيهما : عن طريق المجتمع: فما المجتمع الإسلامي في أصل تكوينه إلا

 أمن في المجتمع. بدورها المنوط بها في رعاية أفرادها وتوجيههم، ليكونوا عناصر خير وحراس
يضاف إلى هذا، أن المجتمع نفسه تحكمه ضوابط وتسود فيه روابط اجتماعية، منبعها كلها الإيمان، وهي بمجموعها تزين 
لأبناء المجتمع الخير بكل أشكاله، وتحث عليه بالترغيب، وتقبح الشر بكل صوره، وتحذر منه بالترهيب، وهذا كله ينتظم في 

 والنهي عن المنكر الذي امتاز به المجتمع المسلم، والذي يُعد بمثابة السياج والعلاج. تشريع الأمر بالمعروف
إن المجتمع الإسلامي بمواصفاته المتميزة يرعى أبناءه، ويحاصر فيهم نزعة التفرد والتمرد، ويعز في نفوسهم احترام القيم 

 الجماعية، وهذا يسهم إلى حد بعيد في توفير الأمن لهذا المجتمع.
فإن الإسلام لا يركن في هذا المقام إلى الوازع  الناس عن المساس بأمن المجتمع،  عن طريق العقوبات: فهي موانع لفئة من ثالثها : 

الفردي والرقابة الجماعية فحسب، فحيث  إن بعض النفوس تميل إلى حب السيطرة والعدوان، والقوي ميال إلى النيل من 
هذه صيحات التهذيب والإصلاح، ولا آيات الوعيد بأليم العذاب في الآخرة للمعتدين ، قد لا الضعيف، فقد لا تكفي والحالة 

. 
ً
 يكفي هذا ولا ذاك، فلابد من رادع مادي وعقاب عاجل، كي تنزجر هذه الفئة، ويعيش المجتمع آمنا

 كبيرة، وقد آتت ثمارها بفضل لا يخفى أن المقصد الأسمى للإسلام هو إصلاح الفرد والمجتمع، وقد بذل في سبيل هذا جهو 
ً
دا

الله، فكان من تمام حكمة الله ومن مظاهر رحمته، أن يرعى هذا الإنجاز العظيم، ويصونه من عبث العابثين، فكانت الحدود والعقوبات 
 بعامة، رحمة من الله تعالى بالمجتمع.

ة الأمر يعتدون على حقوق مجتمع بأكمله، إن الذين يعترضون على هذه الحدود بحجة الإشفاق على الأفراد، هم في حقيق
 فجرمهم بهذا المسلك، أشد وأقبح من جرم من ارتكب جريمته.

أن يتصوروا قساوة الجريمة التي قام بها من  -لجهلهم  –كما أن أولئك الذين يرون أن بعض العقوبات قاسية، تعذر عليهم 
 ، لما كانت هذه العقوبة رادعة.استحق هذه العقوبة، إذ لو لم تكن العقوبة بمستوى الجريمة

لقد غاب عن هؤلاء الذين يعترضون على العقوبات الشرعية، أن حياة المجتمع وأمنه، منوطة بها، وقد أبان القرآن الكريم عن 
َِ  هذا المعنى بقوله تعالى:  بَابِ

ْ
ل
َ
ولِي الأ

ُ
 يأ

ٌ
قِصَاصِ حَيَاة

ْ
مْ فِي ال

ُ
ك

َ
يد بقتل من يقتل، أو تنفيذ حكم [ ، إن التهد179]سورة البقرة آية:  وَل

القصاص فيه، كفيل بأن يحول بين عشرات جرائم القتل التي كانت قد تحدث لولا الخوف من القصاص، وإن الوقائع والأحداث، 
 شاهدة على هذا .
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ن يهدفون إلى تدمير ينبغي على أبناء المجتمع الإسلامي أن لا يلتفتوا إلى أدعياء الإنسانية، والمستترون بحقوق الإنسان، والذي
المجتمع، وإلى إشاعة الفاحشة فيه، وإلى نزع الأمن من جنباته، وذلك عن طريق الاعتراض على العقوبات الشرعية بحجة الغيرة 

 المزعومة على حياة أفراد لم يعد لهم مكان في المجتمع بسبب انحرافهم.
الاحتياط تعد رحمة من الله تعالى، لأنها تحفظ على المجتمع  إن العقوبات التي شرعها الله تعالى بشروط وضوابط هي غاية في

 بين المجتمعات الأخرى بهذه السمة.
ً
 أمنه، وتجعله متميزا

 

 المحاضرة الثالثة
 الأسرة في الإسلام : تعريفها ، مكانتها ، أهميتها ، أسس بناء الأسرة .

 أهمية الأسرة ومكانتها في الإسلام.
 من خلال الزواج الشرعي دون غيره: أهمية الأسرة وتكونها -أ
ة، فخلق سبحانه وتعالى من كل ش يء زوجين، قال تعالى :     على الزوجي 

ً
ِ  اقتضت سنة الله تعالى في الخلق أن يكون قائما

ل 
ُ
وَمِن ك

 
َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وْجَيْنِ ل َ

ا ز
َ
ن
ْ
ق

َ
ل
َ
يْءٍ خ

َ
 [ 49]الذاريات:  ش 

 بين زوجي كل جنس، فكل ذكر يميل إلى أنثاه، والعكس ، وذلك لتكاثر المخلوقات واستمرار  
ً
 فطريا

ً
كما أودع سبحانه وتعالى ميلا

 عن باقي الكائنات، فالميل عند الإنسان غير مقي  
ً
د الحياة على وجه الأرض، وجعل سبحانه ميل الرجل إلى الأنثى والأنثى إلى الرجل مختلفا

ناه عند حد الوظيفة الجنسية، وذلك لاختلاف طبيعة الإنسان عن طبيعة الحيوان، فالصلة القلبية والتعلق الروحي عند بوقت ولا مت
 الإنسان، لا يقفان عند قضاء المأرب فحسب، بل يستمران مدى الحياة. 

 عند خالقه  
ً
 مفضلا

ً
ما ق هذا الميل واتصال الرجل بالمرأة على كثير ممن خلق، فقد جعل تحقي -عز وجل  -ولما كان الإنسان مكرَّ

مْ  عن طريق الزواج الشرعي فقط، ولهذا خلق الله آدم عليه السلام وخلق منه حواء، ثم أسكنهما الجنة فقـال تعالى:  
ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
هُوَ ال

يْهَا
َ
نَ إِل

ُ
وْجَهَا لِيَسْك َ

سٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا ز
ْ
ف

َّ
ن ن ِ

  عالى : [ وقال ت189]لأعراف:   م 
َ
ة

َّ
جَن

ْ
وْجُكَ ال

َ
 وَز

َ
ت

ْ
ن
َ
نْ أ

ُ
ا يَا آدَمُ اسْك

َ
ن
ْ
ل
ُ
 [.35]البقرة:   وَق

 لقوله وهكذا كانت أول أسرة في تاريخ البشرية هي أسرة آدم عليه السلام، ثم تكاثرت  
ً
الأسر وانتشرت إلى ما نراه اليوم، مصداقا

بَآئِلَ  تعالى : 
َ
 وَق

ً
عُوبا

ُ
مْ ش

ُ
اك

َ
ن
ْ
وا وَجَعَل

ُ
عَارَف

َ
 [13]الحجرات:    لِت

لقد عُنِيَ الإسلام بالأسرة، فأحاطها بسياج من العناية والرعاية ، وحرص على استمرارها قوية متماسكة، وما ذلك إلا لمكانة  
  ا، فما مكانة الأسرة في الإسلام؟الأسرة وأهميته

 تبرز أهمية الأسرة ومكانتها من خلال ما يأتي: 
تحقيق النمو الجسدي والعاطفي، وذلك بإشباع النـزعات الفطرية والميول الغريزية، وتلبية المطالب النفسية والروحية  -1

    والجسدية باعتدال ووسطية.
  تحقيق السكن النفس ي والطمأنينة قال تعالى:  -2

ْ
وا

ُ
ن

ُ
سْك

َ
ت ِ
 
 ل

ً
وَاجا

ْ
ز

َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
نْ أ ِ

م م 
ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن

َ
  وَمِنْ آيَاتِهِ أ

ً
ة وَدَّ م مَّ

ُ
ك

َ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْن

َ
إِل

 [21]الروم:   وَرَحْمَة
ة، وحفظ الأنساب.  -3  الأسرة هي الطريق الوحيد لإنجاب الأولاد الشرعيين، وتربيتهم، وتحقيق عاطفة الأبوة والبنو 
ات، وإبراز الطاقات، إذ يحاول كلٌّ من  -4 عد الأسرة مؤسسة للتدريب على تحمل المسؤولي 

ُ
الزوجين بذل الوسع للقيام بواجباته، ت

 وإثبات جدارته لتحقيق سعادة الأسرة.
 تعد الأسرة هي اللبنة لبناء المجتمع فالمجتمع يتكون من مجموع الأسر.  -5

ق الشهوة العابرة 
َّ
فاح( فهو اتصال لا يليق بكرامة الإنسان، و هو وإن حق أما اتصال الرجل بالمرأة عن طريق غير مشروع )الس 

شوبة بالحسرة والندامة،  إلا أنه لا يحقق بحال من الأحوال السكن والهدوء والاستقرار، كما أنه لم يكن من مقاصده تحمل الم
المسؤوليات، وإنجاب المواليد، وإن جاء مولود فهو سقط، أو لقيط طريد، وهكذا يكون مثل هذا الاتصال بين الذكر والأنثى، مصدر 

تطارد الفاعلين له، فهم لا يشعرون بسعادة ولا استقرار ما داموا على هذه الحال، ويبقى الزواج الشرعي شقاء وتعاسة ، وأشباح شريرة 
 أسُّ تكون الأسرة وسرُّ سعادتها وبقائها، وبالتالي سعادة المجتمع واستقراره. 
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 المحاضرة الرابعة 
 الزواج ومقاصده، حقوق الزوجين .    

 الخِطبة وأحكامها العامة
، حتى صارت له مكانته المرموقة، ومنـزلته  إن 

ً
 بالغا

ً
عقد النكاح من أهم وأخطر العقود في الإسلام، لذا فقد اهتم الإسلام به اهتماما

  السامية، قال الله تعالى: 
ً
لِيظا

َ
 غ

ً
اقا

َ
يث ِ

م م 
ُ
 مِنك

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
ى بَعْضٍ وَأ

َ
مْ إِل

ُ
ى بَعْضُك

َ
ض 

ْ
ف

َ
دْ أ

َ
هُ وَق

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
يْف

َ
 [.21]النساء:   وَك

، ووصـــفه بأنـــه غلـــيظ، ممـــا يـــدل علـــى كبيـــر قـــدره، وعظـــيم أثـــره ، ومـــن صـــور   
ً
ففـــي هـــذه الآيـــة الكريمـــة اعتبـــر الله عقـــد النكــاـح ميثاقـــا

 اهتمام الإسلام بهذا العقد، ما شرع في بدايته من أحكام وآداب. ومنها ما يُعرف بالخطبة.
 الخطبة : –أ 

: معنى الخطبة:
ً
 أولا

: إذا طلبهـا للـزواج، وخطـب المـرأة إلـىالخِطبة 
ً
 وخِطبـة

ً
ب فلان فلانة خِطبـا

َ
ط

َ
القـوم ، إذا طلـب أن يتـزوج  لغة بكسر الخاء ، مصدر خ

 ، أي: دعوه إلى تزوج امرأة منهم.  منهم.
ً
 واختطب القوم فلانا

، إلا أنهــا متقاربـة، فقــال فــي مغنــى المحتـاج: الخطبــة التمــاس الخاطــب النكاــح   
ً
وقـد تعــددت عبــارات العلمــاء فـي تعريــف الخِطبــة شــرعا

فهــا بأنهــا: طلــب الرجــل وإظهــار رغبتــه فــي الــزواج مــن امــرأة معينــة خاليــة مــن الموانــع  مــن جهــة المخطوبــة. ومــن البــاحثين المعاصــرين مــن عر 
 الشرعية.

: 
ً
 مشروعيتها :  ثانيا

مْ بِــهِ مِــنْ  وقــد ثبتــت مشــروعيتها بــالقرآن والســنة والإجمــاع والعــرف، فمــن القــرآن:  قولــه تعــالى:  
ُ
ضْــت مْ فِيمَــا عَرَّ

ُ
ــيْك

َ
ــاحَ عَل

َ
 جُن

َ
وَلا

سَآءِ{ ]البقرة: ِ
 
بَةِ الن

ْ
 [.235خِط

إلـى نكاحهـا فليفعـل" ، وكـذلك فعلـه عليـه الصـلاة :" إذا خطـب أحـدكم امـرأة ، فـإن اسـتطاع أن ينظـر إلـى مـا يـدعوه ومن السنة: قولـه 
والسلام عندما خطب أزواجه رض ي الله عـنهن، ومـن ذلـك: مـا قالـه عبـد الله بـن عمـر رضـ ي الله عنهمـا:أن عمـر بـن الخطـاب رضـ ي الله عنـه 

 ... الحديث .  الله حين تأيمت حفصة، قال: لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول 
.وليس لها مدة محددة في الشرع، وإن كان يستحسـن ألا تطـول لـئلا  والإجماع منعقد على جوازها، وقد تواضع الناس في عرفهم عليها 

 تخالطها محظورات شرعية.
 : أهداف الخطبة:

ً
 ثالثا

 تتحقق بالخطبة الأمور التالية:
 لك عندما يطلبها من وليها.التعرف على رغبة الخاطب في نكاح المرأة، وذ -1
 وضوح الرؤية للخاطب في الموافقة على تزويجه من عدم ذلك.  -2
 تبين الخاطب عن طريق الخطبة في أن المرأة التي تقدم لخطبتها ليست مخطوبة لغيره. -3
ـــق لحســــن   -4 ِ

 
إن المـــدة التـــي بـــين الخطبــــة وبـــين العقـــد ، تمثـــل مرحلــــة تـــروي وتبصـــر للطـــرفين، ليطمــــ ن كـــل واحـــد منهمـــا ويتأكــــد أنـــه وف

الاختيار، بحيث لو ظهر لأحدهما رغبة في العدول عن النكاح لأي سبب من الأسباب لأمكنـه ذلـك، إذ أن التـرك قبـل عقـد النكاـح 
 راجع بعد إبرام العقد والدخول صعب، بل قد يترتب عليه مشاكل ودعاوى كثيرة.أيسر وأسهل من حصوله بعده، فالت

 إلا بعـــد الخطبـــة، ومـــن خلالـــه يتعـــرف علـــى أوصـــاف مخطوبتـــه  -5
ً
إن نظـــر الخاطـــب إلـــى مخطوبتـــه بالشـــروط الشـــرعية  ، لا يتـــأتى غالبـــا

لقية ، وهو من أسباب دوام الحياة الزوجية كما سيأتي.
ُ
لقية والخ

َ
 الخ

 : 
ً
 معايير الاختيار في الزوجين:رابعا
 الإسلام حث كل من يرغب في النكاح من الجنسين ، على حسن الاختيار، وبذل الجهد في اختيار الطرف الآخر المناسب. 
ـه الشـرع إلـى مراعاتهـا، فـإن السـعادة سـترفرف علـى حياتهمـ  ق كل واحد منهما فـي اختيـاره، بـأن راعـى المعـايير والصـفات التـي وجَّ

 
ا فإن وف

 زوجية، والأنس والسرور سيغمرهما.ال
لأن نتائج  -وهو كذلك في حق الزوجة -وقد جعل كثير من العلماء والمربين حسن اختيار الزوج لزوجته ، من حقوق الأولاد على أبيهم  

سـينعكس علـى أبنـائهم، ولا  هذا الاختيار ، ستظهر على الأولاد بلا ريب، إذ أن حال الزوج أو الزوجة من حيث الدين والأخـلاق والسـلوك ،
 ينتبه لمثل هذا الأمر إلا الموفقون الذين منحهم الله بُعد النظر، والتنبه للعواقب.
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وأول هذه المعايير لاختيار الزوج أو الزوجة هو الـدين، فالـدين هـو الأسـاس الـذي يبنـى عليـه الاختيـار، ثـم بعـد ذلـك ينظـر إلـى غيـره مـن  
 الصفات والمعايير .

الإســـلام الأوليـــاء علـــى تـــزويج بنـــاتهم وأخـــواتهم مـــن صـــاحب الـــدين والخلـــق ، قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام: "إذا جـــاءكم مـــن وقـــد حـــث   
ترضــون دينــه وخلقــه فزوجــوه، إلا تفعلــوا تكــن فتنــة فــي الأرض وفســاد عــريض" فصــاحب الــدين والاســتقامة ، هــو الــذي يقــوم بالواجــب 

ا لزوجته من حقوق شرعية، لأنه يخاف الله تعالى ويراقبه، بل إنه إن لم يُكرم المـرأة ، فإنـه لا الأكمل في رعاية الأسرة، وهو الذي يؤدي م
 يظلمها، وهذا من أهم أسباب دوام الحياة الزوجية واستمرارها. 

مــن ذلــك: وبالنسـبة لتــوفر هــذا الوصــف المهـم فــي المــرأة المخطوبــة، فإنــه قـد وردت  أحاديــث كثيــرة تحــث علـى اختيــار ذات الــدين،    
 فاظفر بذات الدين تربت يداك" متفق عليه . قوله عليه الصلاة والسلام: "تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها،

قال الحافظ ابن حجر: والمعنى: أن اللائق بذي الدين والمروءة ، أن يكون الدين مطمع نظره في كل ش يء، لا سيما فيما تطـول صـحبته،  
 بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية .  لنبي فأمره ا

ودين المرأة يدعوها للقيام بواجباتها نحو ربها ونحو أسرتها، فهي طائعة لربها، منفذة أوامره، حافظة لغيبة زوجها، كما وصفها الله   
هُ  سبحانه وتعالى  بقوله: 

َّ
 الل

َ
يْبِ بِمَا حَفِظ

َ
غ

ْ
ل ِ
 
اتٌ ل

َ
اتٌ حَافِظ

َ
انِت

َ
 ق

ُ
الِحَات الصَّ

َ
 [. 34]النساء:   ف

يْبِ  قال ابن العربي: قوله تعالى:   
َ
غ

ْ
ل ِ
 
اتٌ ل

َ
يبة زوجها، لا تأتي في مغيبه بما يكره أن يراه منها في حضوره .   حَافِظ

َ
 يعني: غ

لأهميتــه ، ولأنــه هــو الــذي يبقــى ويــدوم بــإذن الله، بخــلاف غيــره مــن المعــايير فســرعان مــا تتلاشــ ى وجُعــل الــدين هــو الأســاس فــي الاختيــار  
. 
ً
 وتزول كالجمال مثلا

ولله دَرُّ الإمام أحمد بن حنبلٍ فقد قـال : إذا خطـب رجـل امـرأة سـأل عـن جمالهـا أولا، فـإن حُمـد سـأل عـن دينهـا ، فـإن حُمـد تـزوج ،  
الدين، ولا يسأل أولا عن الدين ، فإن حُمد سأل عن الجمال ، فإن لم يحمد ردها فيكـون رده للجمـال لا  وإن لم يُحمد يكون ردها لأجل

ر بعض الأوصاف في المرأة المخطوبة، لما لها من آثار إيجابية، وفوائد كثيرة، على الحياة الزوجية
 
، للدين . وقد استحب بعض العلماء توف

 من ذلك : 
 ، لقوله عل

ً
 تلاعبهـا وتلاعبـك " متفـق عليـه وقـد اسـتثنى أن تكون بكرا

ً
 : " فهلا بكـرا

ً
يه الصلاة والسلام لجابر رض ي الله عنه وقد تزوج ثيبا

 الفقهاء من ذلك إن كانت له مصلحة راجحة في نكاح الثيب، فإنه يقدمها على البكر.
، لمـــا روى أنـــس رضـــ ي الله عنـــه قـــال: كــاـن رســـول الله  -1

ً
ا الـــودود الولـــود ، فـــإني مكــاـثر بكـــم الأمـــم يـــوم يقـــول: "تزوجـــو  أن تكـــون ولـــودا

 بأن تكون من نساء يعرفن بكثرة الأولاد . 
ً
 القيامة". ولأن وجود الأولاد ، يوثق العلاقة الزوجية ويقويها ، ويعرف كون المرأة ولودا

 للحديث السابق ، أي متوددة إلى زوجها ، وهذا يؤكد على استحباب التزوج من ذا  -2
ً
ت الخلق ، لأن ذات الخلق هي أن تكون ودودا

وَمِنْ  التي تتودد إلى زوجها. وإن المودة بين الزوجين من أهم ملامح الحياة الزوجية السعيدة ، ومسببات دوامها . قال تعالى: 
 
ً
ة وَدَّ م مَّ

ُ
ك

َ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْن

َ
 إِل

ْ
وا

ُ
ن

ُ
سْك

َ
ت ِ
 
 ل

ً
وَاجا

ْ
ز

َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
نْ أ ِ

م م 
ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن

َ
  آيَاتِهِ أ

َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وْمٍ يَت

َ
ق ِ

 
لِكَ لآيَاتٍ ل

َ
 إِنَّ فِي ذ

ً
 [ 21] الروم:   وَرَحْمَة

 مـــن زوجـــة صـــالحة ، إن أمرهـــا  أوصـــاف الزوجـــة الصـــالحة بقولـــه :× وقـــد ذكـــر النبـــي   
ً
" مـــا اســـتفاد المـــؤمن بعـــد تقـــوى الله خيـــرا

ته ، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله" ته ، وإن أقسم عليها أبرَّ  أطاعته ، وإن نظر إليها سرَّ
تعـدى الحمـق إلـى  أن تكون ذات عقل ، غير عجولة ولا متهورة ، فالحمقاء لا تصلح العشرة معها ، ولا يطيب العيش معها ، وربما -3

 ولدها ، وقد قيل : اجتنبوا الحمقاء ، فإن ولدها ضياع ، وصحبتها بلاء . 
 ب ـ المرأة التي يحل خطبتها:

 عليه ، لا يجوز أن يتقدم لخطبتهن. ن النساء ، فاللاتي يحرم نكاحهن إن الخاطب لا يجوز له أن يخطب إلا من تحل له م 
 والمحرمات من النساء نوعان:

النوع الأول محرمـات حرمـة مؤبـدة: وهـن اللاتـي يرجـع تحـريمهن إلـى سـبب لا يقبـل الـزوال، فيحـرم علـى الرجـل الـزواج بواحـدة مـنهن   
 بأي حال، وعلى مدى الدهر.

 والمحرمات على التأبيد ثلاثة أصناف:
 محرمات بالنسب. - أ

 محرمات بالمصاهرة. -ب 
 محرمات بالرضاع. -جـ

: المحرمات بالنسب:
ً
 أولا
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  QalmalkiQ@                                     ((علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ))اللهم                                                           

  )لا تنسوني بدعوة صالحة في ظهر الغيب( 

- 12    - 

  

  هـ1438-هـ 1437

 

  وهن سبع، وقد نصَّ الله تعالى عليهن بقولـه:  
ُ

ـات
َ
خِ وَبَن

َ
 الأ

ُ
ـات

َ
مْ وَبَن

ُ
ك

ُ
ت
َ
ـالا

َ
مْ وَخ

ُ
ك

ُ
ـات مْ وَعَمَّ

ُ
ك

ُ
ـوَات

َ
خ

َ
مْ وَأ

ُ
ك

ُ
ـات

َ
مْ وَبَن

ُ
ك

ُ
هَـات مَّ

ُ
مْ أ

ُ
ـيْك

َ
 عَل

ْ
مَـت ِ

حُر 
تِ 

ْ
خ

ُ
 -[.وهن على التفصيل كالآتي:23]النساء:   الأ
 بولادة، وهي الأم، والجدات من جهة الأم ، أو من جهة الأب وإن علون. الأمهات: وهن كل امرأة انتسب إليها الرجل  -1
 البنات: وهن كل من انتسب إلى الرجل بولادة، وهي ابنة الصلب وأولادها ، وأولاد البنين وإن نزلت درجتهن. -2
 لأم.أو أخوات لأب، أو أخوات  هات كن، سواء كن أخوات شقيقات ، الأخوات: أي أخوات الرجل من أي الج -3
 العمات: وهن كل من أدلت بالعمومة من أخوات الأب، وأخوات الأجداد وإن علوا، من جهة الأب أو الأم. -4
 الخالات: وهنَّ كل من أدلت بالخئولة من أخوات الأم ، وأخوات الجدات وإن علون، من جهة الأب أو الأم. -5
 ه الذكور والإناث ، وإن نزلن بنات الأخ: وهنَّ كل من ينتسب ببنوة الأخ من أولاده وأولاد أولاد -6
 بنات الأخت: وهن كل من ينتسب ببنوة الأخت من أولادها وأولاد أولادها الذكور والإناث ، وإن نزلن. -7

: المحرمات بالمصاهرة وهن أربع:
ً
 ثانيا

عالى في آية أمهات النساء، فمن عقد على امرأة، حُرم عليه جميع أمهاتها من النسب والرضاع وإن علون، والدليل قوله ت -1
مْ  المحرمات: 

ُ
 نِسَآئِك

ُ
هَات مَّ

ُ
 سواء دخل بالمرأة التي عقد عليها أو لم يدخل، لعموم اللفظ في الآية.  وَأ

الربائب، وهن بنات النساء، فكل بنت للزوجة من نسب أو رضاع ، تحرم على الرجل إن دخل بأمها، وبنت بنتها بمنزلة بنتها وإن  -2
ت له ابنتها، ودليل ذلك قوله تعالى في آية المحرمات من النساء: 

َّ
تِي فِي  نزلت، وإن فارق أمها قبل أن يدخل بها ، حل

َّ
مُ اللا

ُ
وَرَبَائِبُك

مْ حُجُورِ 
ُ
يْك

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا

َ
مْ بِهِنَّ ف

ُ
ت
ْ
ل
َ
 دَخ

ْ
وا

ُ
ون

ُ
ك

َ
مْ ت

َّ
إِن ل

َ
مْ بِهِنَّ ف

ُ
ت
ْ
ل
َ
تِي دَخ

َّ
مُ اللا

ُ
سَآئِك ِ

 
ن ن ِ

مْ م 
ُ
 [ .23]النساء:   ك

حلائل الأبناء، وهن زوجات أبنائه ، وأبناء أبنائه ، وإن سفلوا، سواء كان ابنه من نسب أو رضاع، لقوله تعالى في الآية المشار  -3
مْ  إليها: 

ُ
بِك

َ
صْلا

َ
ذِينَ مِنْ أ

َّ
مُ ال

ُ
ائِك

َ
بْن

َ
ئِلُ أ

َ
 ، وهؤلاء  يحرمن بمجرد عقد الأبناء عليهن، لعموم الآية.  وَحَلا

حَ  زوجات الأب القريب والبعيد، من  قبل الأب أو الأم، من نسب أو رضاع، والدليل على تحريمهن قوله تعالى:  -4
َ
ك

َ
 مَا ن

ْ
نكِحُوا

َ
 ت

َ
وَلا

مْ 
ُ
ك

ُ
  آبَاؤ

َ
ف

َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
سَآءِ إِلا ِ

 
نَ الن ِ

 [. 22]النساء:   م 
.
ً
 وتعظيما

ً
 ويحرمن هؤلاء على الابن ، بمجرد عقد أبيه عليهن. والعلة في التحريم أن زوجة الأب مقامها مقام الأم، تكريما

: المحرمات بالرضاع:
ً
 ثالثا
اعَةِ  وهنَّ كل امرأة حرمت من النسب ، حرم مثلها من الرضاع، لقوله تعالى:    

َ
نَ الرَّض ِ

م م 
ُ
ك

ُ
وَات

َ
خ

َ
مْ وَأ

ُ
ك

َ
عْن

َ
رْض

َ
تِي أ

َّ
مُ اللا

ُ
ك

ُ
هَات مَّ

ُ
  وَأ

السلام: [، فنص على الأم والأخت وما سواهما من المنصوص عليهن في النسب ، مثلهن في التحريم، لقوله عليه الصلاة و 23]النساء: 
 "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" أي النسب، متفق عليه.

 ويشترط في التحريم بالرضاع:
 أن يكون الرضاع في الحولين. -1
 أن يكون خمس رضعات ولو متفرقات في أرجح أقوال العلماء. -2

 النوع الثاني: المحرمات حرمة مؤقتة، وهن الأصناف التالية:
 مع ، وهو ضربان:)أ( المحرمات بسبب الج

 الأول: جمع حرم لأجل القرابة بين المرأتين، وهو ثابت في ثلاث:
يْنِ  الجمع بين الأختين، لقوله تعالى:  -1

َ
ت
ْ
 الاخ

َ
 بَيْن

ْ
جْمَعُوا

َ
ن ت

َ
[، وسواء كانتا من أبوين، أو من أحدهما، من 23]النساء:   وَأ

 نسب أو رضاع.
 الجمع بين المرأة وعمتها. -2
                                                       الجمــــــــــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــــــــــين المــــــــــــــــــــــــــــرأة وخالتهــــــــــــــــــــــــــــا، والــــــــــــــــــــــــــــدليل فــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــذين مــــــــــــــــــــــــــــا روى أبــــــــــــــــــــــــــــو هريــــــــــــــــــــــــــــرة رضــــــــــــــــــــــــــــ ي الله عنــــــــــــــــــــــــــــه                                                       -3

 "متفق عليه.:" لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها قال: قال رسول الله 
على الحكمـة فـي تحـريم ذلـك بقولـه فـي حـديث آخـر: "إنكـن إذا فعلـتن ذلـك قطعـتن أرحـامكن" والضـابط لهـذا النـوع: أنـه  وقد نبه   

 ، يحِلَّ له التزوج بالأخرى.
ً
 يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا
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ابَ  ع بين أكثر من أربع زوجات باتفاق العلماء، لقوله تعالى: تحريم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للرجل أن يجم الثاني: 
َ
 مَا ط

ْ
انكِحُوا

َ
ف

 وَرُبَاعَ 
َ

ث
َ
لا

ُ
ى وَث

َ
ن
ْ
سَآءِ مَث ِ

 
نَ الن ِ

مْ م 
ُ
ك

َ
. ولأن النبي 3]النساء:    ل

ً
 أو أربعا

ً
قال لغيلان بن سلمة حين أسلم  [ يعني اثنتين أو ثلاثا

 وفارق سا
ً
 ئرهن".وتحته عشر نسوة: "أمسك أربعا

 زوجة الغير، ومعتدة الغير: )ب( 
مْ  لقوله تعالى:     

ُ
ك

ُ
يْمَان

َ
 أ

َ
ت

ْ
ك

َ
 مَا مَل

َّ
سَآءِ إِلا ِ

 
 مِنَ الن

ُ
ات

َ
حْصَن

ُ ْ
[ والمراد بالمحصنات هنا، المتزوجات، وقد عطفهن 24]النساء:   وَالم

 على المحرمات من النساء في الآية التي قبلها.
هُ  ولقوله تعالى في المعتدة:    

َ
جَل

َ
ابُ أ

َ
كِت

ْ
 ال

َ
غ

ُ
ى يَبْل احِ حَتَّ

َ
ك ِ

 
 الن

َ
دَة

ْ
 عُق

ْ
عْزِمُوا

َ
 ت

َ
[.ولأن تزوج هؤلاء  ، يفض ي إلى 235]البقرة:    وَلا

 اختلاط المياه، واشتباه الأنساب.
 المطلقة البائن بينونة كبرى : )جـ(  

 غيره، لقوله تعالى:    
ً
   فإنها لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا

ْ
إِن

َ
يْرَهُ ف

َ
 غ

ً
وْجا َ

كِحَ ز
ْ
ن
َ
ى ت هُ مِن بَعْدُ حَتَّ

َ
حِلُّ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
هَا ف

َ
ق

َّ
ل
َ
]البقرة:   ط

، وتراجع مرات 230 ق مرات عديدة دون حد 
 
[. والعلة في ذلك تعظيم أمر النكاح، وإكرام المرأة، التي كانت في الجاهلية تطل

.  عديدة دون حد 
 المحرمات لاختلاف الدين :  )د( 
وَافِرِ  سلم نكاح كافرة غير كتابية، لقوله تعالى: لا يحل لم    

َ
ك

ْ
 بِعِصَمِ ال

ْ
وا

ُ
مْسِك

ُ
 ت

َ
  [، وقوله: 10] الممتحنة:   وَلا

ْ
كِحُوا

ْ
ن
َ
 ت

َ
وَلا

مِنَّ 
ْ
ى يُؤ اتِ حَتَّ

َ
رِك

ْ
ش

ُ ْ
 كان أو غير كتابي لقوله تعالى: 221]البقرة:    الم

ً
  [ ولا يحل لمسلمة أن ينكحها كافر، كتابيا

ْ
كِحُوا

ْ
ن
ُ
 ت

َ
وَلا

 
ْ
وا

ُ
مِن

ْ
ى يُؤ  حَتَّ

َ
شِرِكِين

ُ ْ
 هُمْ   [ وقوله: 221]البقرة:   الم

َ
هُمْ وَلا

َّ
 هُنَّ حِلٌّ ل

َ
ارِ لا

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
رْجِعُوهُنَّ إِل

َ
 ت

َ
لا

َ
اتٍ ف

َ
مِن

ْ
مُوهُنَّ مُؤ

ُ
 عَلِمْت

ْ
إِن

َ
ف

هُنَّ 
َ
 ل

َ
ون

ُّ
 [. 10]الممتحنة:  يَحِل

مة بسبب الإحرام، )هـ(   لا يحل نكاح محرم ولا محرمة فـي أرجـح قـولي أهـل العلـم، لقولـه عليـه الصـلاة والسـلام: "لا يـنكح المحـرم ولا  المحرَّ
 يُنكِح ولا يخطب".

 زَ  الزانية، فإنه يحرم نكاحها حتى تتوب، لقوله تعالى:   )و( 
َّ
 يَنكِحُ إِلا

َ
انِي لا  الزَّ

ً
ة انِيَة

َ
رِك

ْ
وْ مُش

َ
ت مقيمة [ ولأنها إذا كان3]النور:   أ

 من غيره، وتفسد فراشه، فحرم نكاحها كالمعتدة.
ً
 على الزنا ، لم يأمن أن تلحق به ولدا

قــال: "لا يخطــب الرجــل علــى  المـرأة المخطوبــة للغيــر إن أجيــب، فــلا تحـل خطبتهــا ، لمــا روى ابــن عمــر رضــ ي الله عنهمـا: أن النبــي   )ز(  
 للعــداوة خطبــة أخيــه حتــى يتــرك أو يــأذن لــه" متفــق عليــه، ولأ 

ً
 علــى الخاطــب الأول واعتــداءً علــى حقــه، وإيقاعــا

ً
ن فــي ذلــك إفســادا

 بينهما، فحرم كبيعه على بيعه.
 فلغيــره خطبتهــا، قــال ابــن قدامــه: لأن تحــريم خطبتهــا علــى هــذا الوجــه   

ً
أمــا إن لــم تســكن المــرأة إلــى الخاطــب الأول ، ولــم تعطــه جوابــا

 .لمرأة النكاح، إلا منعها بخطبته إياهاإضرار بها، فإنه لا يشاء أحدٌ أن يمنع ا
 ج ـ أحكام الخطبة 

 : النظر إلى المخطوبة:
ً
 أولا
 شرع الإسلام للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بل استحب له ذلك، كما ثبت في عدة أحاديث صحيحة، منها: 

: "  فأتــاه رجــل فــأخبره أنــه تــزوج امــرأة مــن الأنصــار ، فقــال لــه رســول الله  عــن أبــي هريــرة رضــ ي الله عنــه قــال: كنــت عنــد النبــي  -1
 أنظرت إليها ؟ " قال : لا  ، قال : " فاذهب فانظر إليها ، فإن في أعين الأنصار شيئا.

أحــرى أن  للمغيــرة بــن شــعبة رضــ ي الله عنــه وقــد خطــب امــرأة: "أنظــرت إليهــا؟" قــال: لا، قــال: "انظــر إليهــا ،  فإنــه قــول النبــي  -2
 قوله:"أحرى أن يؤدم بينكما" أي يجمع بينكما بالحب والموافقة. يؤدم بينكما".

: "إذا خطــب أحــدكم المــرأة ، فــإن اســتطاع أن ينظــر إلــى مــا يــدعوه إلــى روى جــابر بــن عبــد الله رضــ ي الله عنــه قــال: قــال رســول الله  -3
 نكاحها، فليفعل".

 تدل دلالة صريحة على استحباب نظر الخاطب إلى المرأة التي يرغب في نكاحها. فهذه الأحاديث وما في معناها ، 
 وقد اتفق الفقهاء على ذلك، فقال الوزير ابن هبيرة: واتفقوا على أن من أراد تزوج امرأة، فله أن ينظر منها ما ليس بعورة. 
 -مـع حضـور المحـرم مـن أقاربهـا-ما الآخر،واجتمـع بـه ويتحقق بهـذا النظـر مصـلحة الطـرفين، فـإن الخاطـب والمخطوبـة إذا رأى أحـده  

فإما أن يطم ن إلى الآخر ويميل إليه، ويقع لديه موقع القبول، فتصح رغبتهما فـي الـزواج ، فـإن تـم كاـن ذلـك أدعـى للوفـاق ودوام العشـرة 
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ائتلــف ومــا تنــاكر منهــا اختلــف ، وفــي بينهمــا ، وإمــا أن يحصــل عكــس ذلــك ، فيعــدلان عــن الخطبــة. والأرواح جنــود مجنــدة مــا تعــارف منهــا 
حصـول النظــر احتـراز مــن الغـرر، وانتفــاءٌ للجهــل والغـش ، وحصــول النكاـح بعــد رؤيـة أبعــد عــن النـدم، الــذي ربمـا يحصــل للمتـزوج لــو لــم 

 تحصل رؤية، فيظهر له الأمر على خلاف ما يُحب.
 ، وأكثر ما ينص عليه أهل العلـم فـي هـذا البـاب النظـر  ويكون النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها كما في الحديث السابق مما  

ً
يظهر غالبا
 ، ولأنه بالنظر إليهما يتم المراد . 

ً
 إلى الوجه والكفين . لأنهما أكثر ما يظهر منها غالبا

 ع النظر ". قال ابن قدامة : لا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها ، لأنه ليس بعورة ، وهو مجمع المحاسن ، وموض 
ولـــذا أمـــرت المـــرأة بســـترهما عـــن الأجانـــب كبقيـــة جســـدها ، وللخاطـــب أن يكـــرر النظـــر، ويتأمـــل المحاســـن ، لأن المقصـــود إنمـــا يحصـــل  

 بذلك . 
 ويشترط لإباحة النظر إلى المخطوبة ما يلي:

 أن تكون  المرأة ممن ترجى موافقتها. -1
أن يكـون النظـر بوجــود محـرم المــرأة كأبيهـا أو أخيهـا، لأنهــا أجنبيـة عنــه، فـلا تجــوز الخلـوة بهـا، لأن الجــائز النظـر ، أمــا الخلـوة فهــي  -2

 باقية على أصل التحريم.
 يقصد من النظر الشهوة والتلذذ. -3

َّ
 ألا

 أن يقتصر على القدر الذي يجوز النظر إليه.  -4
ون إذنها أو علمها  ، واستدلوا بفعل جابر رض ي الله عنه حيث قال: خطبت امـرأة فكنـت أتخبـأ لهـا ويرى الجمهور جواز النظر إليها بد 

 
ً
حتـى رأيـت منهـا مـا دعــاني إلـى نكاحهـا، ولأن النظـر بغيــر إذنهـا يجعـل الخاطـب يراهـا بــدون تصـنع، بعيـدة عـن الزينــة التـي قـد تخرجهـا أحيانــا

فتـــاة وأهلهـــا، فالرؤيـــة إذا كانـــت علانيـــة ولـــم يتحقـــق النكــاـح ، قـــد يحصـــل بـــذلك كســـر عـــن خلقتهـــا الحقيقيـــة، ولأن فـــي ذلـــك تجنـــب أذى ال
 لكرامة الفتاة ، بل وسيتساءل الناس عن سبب ترك الخاطب ، وفي هذا إحراج كبير للفتاة وأهلها . 

ته تتأملهـا ثـم تصـفها لـه، وقـد وإن لم يتيسر للخاطب النظر إلى مخطوبته لسببٍ ما ، فله أن يرسل امرأة ثقة من قريباته كأمه أو أخ 
ي عوارضها، وانظري إلى عرقوبيها". بعث النبي  ِ

م 
ُ

 أم سليم رض ي الله عنهما إلى امرأة فقال: "ش
 : المخالفات الشرعية في الخطبة:

ً
 ثانيا
 عــن الآخــر،  

ً
إن خطبــة النكـاـح لا يترتــب عليهــا أثــر شــرعي ممــا يكــون مــن آثــار العقــد، فيبقــى كــل واحــد مــن الخاطــب والمخطوبــة أجنبيــا

 مــن المجتمعــات الإســلامية تمــارس فيهــا تصــرفات غيــر مشــروعة فــي هــذا البــاب 
ً
وبالتــالي فــلا تجــوز الخلــوة بينهمــا، وممــا يؤســف لــه أن كثيــرا

بـــين الخاطـــب والمخطوبــــة ، بعيـــدة كـــل البعـــد عـــن المـــنهج الإســــلامي، والســـبب فـــي ذلـــك ضـــعف الـــوازع الــــديني،  فســـمحوا بـــإجراء علاقـــات
والتقصـــير فـــي التربيـــة الإســـلامية الصـــحيحة، والتـــأثر بـــأحوال وعـــادات وتقاليـــد غيـــر المســـلمين، ودعـــاة الزيـــغ والانحـــلال، حيـــث ســـمح هـــؤلاء 

الخروج بهـا إلـى الأسـواق والملاهـي والحـدائق ونحوهـا مـن الأمـاكن العامـة، ولربمـا وافـق وأولئـك للخاطـب أن يختلـي بمخطوبتـه، وأذنـوا لـه بـ
أهـــل الفتـــاة علـــى ســـفر الخاطـــب بهـــا دون حســـيب ولا رقيـــب، بـــدعوى التعـــرف علـــى بعضـــهما الـــبعض عـــن قرب.وهـــذه التصـــرفات لا يقرهـــا 

ر منهــا، ويجعــل المخطوبــة فــي ســياج حصــين، درة مصــ ِ
 
ونة فــي بيــت أهلهــا، حتــى يــتم عقــد النكـاـح، وليســت ألعوبــة الإســلام، بــل يمنعهــا ويحــذ

يعبث بها كل عابث، ويتمتع بها كل مستهتر بحجة أنها مخطوبته، حتى يذهب حياؤها، ويُقض ى على عفافها في حالـة ضـعف مـن الخـاطبين 
 اللذين جمع بينهما الشيطان.

اطــب، وقـد قــال عليــه الصــلاة والسـلام: "لا يخلــون رجــل بــامرأة إلا مــع إن الإسـلام يحــرم الخلــوة بالمخطوبــة ، لأنهـا مازالــت أجنبيــة عــن الخ
 ذي محرم".

 : النكاح ومقاصده وأحكامه
 أ ـ تعريف النكاح:

النكـاـح فــي اللغــة: الضــم والتــداخل يقــال: تناكحــت الأشــجار ، إذا انضــم بعضــها إلــى بعــض، ويطلــق ويــراد بــه عقــد الــزواج، يقــال، نكــح فــلان  
 
ً
 يعــرف بــه موضــع العقــد مــن الــوطء، امــرأة ينكحهــا نكاحــا

ً
 لطيفــا

ً
 الــوطء. قــال أبــو علــي الفارســ ي: فرَّقــت العــرب فرقــا

ً
إذا تزوجهــا، ويــراد بــه أيضــا

لانـــة أو بنـــت فـــلان أو أختـــه، أرادوا تزوجهـــا وعقـــد عليهـــا، وإذا قـــالوا: نكـــح امرأتـــه أو زوجتـــه، لـــم يريـــدوا إلا المجامعـــة
ُ
، لأن بـــذكر فـــإذا قـــالوا، نكـــح ف

 جته يستغنى عن العقد. امرأته وزو 
ن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. : عقد يتضمَّ

ً
 والنكاح شرعا

 حكم النكاح:  -ب 
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النكاح مندوب إليه في الجملة للنصوص الواردة في الترغيب فيه كما سيأتي، قال الوزير ابن هبيرة: اتفقوا على أن النكاح من العقود  
 الشرع.الشرعية المسنونة بأصل 

لكــن عنــد التفصــيل ، يختلــف حكمــه بــاختلاف حــال الشــخص، لــذا فــإن العلمــاء ذكــروا أنــه تعتريــه الأحكـاـم التكليفيــة الخمســة، وهــي  
 الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة.

يقــدر علــى النفقــة أو علــى فيجــب علــى مــن يخــاف علــى نفســه الزنــا بتركــه، وينــدب لــذي شــهوة ولا يخــاف الزنــا بتركــه، ويحــرم علــى مــن لا  
الوطء ما لم ترض بذلك ، ويكره لمن لـم يحـتج إليـه ويخشـ ى أن لا يقـوم بمـا أوجـب الله عليـه مـن القيـام بحقـوق الزوجـة، فيقـع فـي ظلمهـا 

 إن تزوج، ويباح فيما عدا ذلك.
 الترغيب في النكاح: -ج 

ب ف 
 
 عليه ، منها ما يلي:قد وردت نصوص كثيرة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، ترغ

ُّ
 ي النكاح وتحث

 وَرُبَاعَ  قوله تعالى:  -1
َ

ث
َ
لا

ُ
ى وَث

َ
ن
ْ
سَآءِ مَث ِ

 
نَ الن ِ

مْ م 
ُ
ك

َ
ابَ ل

َ
 مَا ط

ْ
انكِحُوا

َ
 [.3]النساء:  ف

فإنــه أغــض للبصــر، وأحصــن للفــرج، ومــن لــم  قولــه عليــه الصــلاة والســلام: "يــا معشــر الشــباب مــن اســتطاع مــنكم البــاءة فليتــزوج ، -2
 يستطع ، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" متفق عليه.

 .  قوله عليه الصلاة والسلام : )) تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (( -3
 أركان النكاح : -د 

 ركن الش يء لغة: جانبه الأقوى .
 جود لذلك الش يء إلا به، كالقيام والركوع والسجود للصلاة.وفي الاصطلاح: ركن الش يء ما لا و 

 وأركان الزواج ثلاثة :
 الأول: الزوجان   

بنســب، أو  nمــن اللــواتي يحــرمن علــى الرجــلوينبغــي أن يكونــا خــاليين مــن الموانــع التــي تمنــع صــحة النكـاـح، بــأن لا تكــون المــرأة  
 رضاع، أو مصاهرة، أو عدة أو غير ذلك .

 الإيجابالثاني:  
 لإنشاء العقـد، بـأن يصـدر مـن الـولي أو الخاطـب، كـأن يقـول الـولي: زوجتـك أو أنكحتـك ابنتـي علـى مهـر قـدره  

ً
وهو ما يحصل أولا

 كذا، أو يقول الخاطب: تزوجت ابنتك على مهر قدره كذا .
 الثالث: القبول 

 لإتمام العقد، ويصدر من الخاطب أو الولي، كأن يقول: قبلـت هـذا الـزواج أو 
ً
وهو اللفظ الدال على الرضا بالزواج، فيأتي تاليا

   هذا النكاح

 الألفاظ التي ينعقد بها النكاح  
النكاح، لأن نص ينعقد النكاح بلفظ )الإنكاح والتزويج( بصيغة الماض ي للدلالة على العزم، وهما اللفظان الصريحان في 

  الكتاب ورد بهما، وذلك في قوله تعالى: 
َ

ف
َ
دْ سَل

َ
 مَا ق

َّ
سَآءِ إِلا ِ

 
نَ الن ِ

مْ م 
ُ
ك

ُ
حَ آبَاؤ

َ
ك

َ
 مَا ن

ْ
نكِحُوا

َ
 ت

َ
ا   [، وقوله تعالى: 22]النساء:   وَلا مَّ

َ
ل
َ
ف

هَا
َ
اك

َ
جْن وَّ َ

 ز
ً
را

َ
نْهَا وَط ِ

يْدٌ م  ى زَ
َ

ض 
َ
، ولا يصح 37]الأحزاب:   ق

ً
 واحتياطا

ً
[، ولم يذكر سواهما في القرآن الكريم، فوجب الوقوف معهما تعبدا

أن ينعقد بغيرهما من الألفاظ، كالهبة والتمليك، لأن الزواج عقد يعتبر فيه النية مع اللفظ الخاص به، ولو كان بغير العربية، أما 
 الأخرس فتعتبر إشارته المعهودة. 

 الإيجاب والقبول شروط صحة 
 يشترط لصحة الإيجاب والقبول ستة شروط :

 لمباشرة العقد، وذلك بالتمييز؛ فإذا كان أحـدهما غيـر مميـز كصـبي  ـ 1
ً
أهلية تصرف العاقدين، بأن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلا

 ومجنون لم ينعقد النكاح . 
 . اتحاد ـ 2

ً
 مجلس الإيجاب والقبول، بمعنى ألا يفصل بينهما بكلام أجنبي أو بما يعد في العرف إعراضا

توافــق القبــول مــع الإيجــاب، يتحقــق التوافــق بتطــابق القبــول والإيجــاب فــي محــل العقــد وفــي مقــدار المهــر؛ فــإذا كانــت المخالفــة فــي  ـ 3
محل العقد مثل: قول ولي المرأة: زوجتك خديجة، فيقول الزوج: قبلت فاطمة لم ينعقد النكاح، لأن القبول انصـرف إلـى غيـر مـن 

 وجد الإيجاب فيه، فلم يصح . 
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وإن كانــت المخالفــة فــي مقــدار المهــر مثــل: زوجتــك ابنتــي علــى خمســين، فقــال الــزوج: قبلــت الــزواج بــأربعين لــم ينعقــد النكـاـح إلا إذا  
 كانت المخالفة لما هو أحسن، كأن يقول: قبلت الزواج بستين فيصح العقد .

أو إتمامه. ولو كان هذا عبر الإنترنت كما ذهب إليه  قد أن المراد منه هو ابتداء الع سماع كل من المتعاقدين كلام صاحبه، وفهمه ـ 4
 عدد من الفقهاء المعاصرين.

أن تكون الصيغة منجزة، بمعنى دالة على تحقيق الزواج وترتب الآثار عليه في الحال، مـن غيـر إضـافة إلـى زمـن مسـتقبل أو تعليـق  ـ 5
 على شرط .

 مبتــدأ لثبــوت حكــم العقــد وترتــب آثــاره، كــأن يقــول أمــا الإضــافة إلــى زمــن مســتقبل فمعناهــا أن يجعــل المتع
ً
 مســتقبلا

ً
اقــدان ظرفــا

 الولي: أزوجك ابنتي بعد غد، أو بعد سنة، فيقول الزوج: قبلت.
 وهذا لا يصح، لأن الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب حل الاستمتاع في الحال .

للخاطـــب: إن ن حـــت فـــي الامتحـــان زوجتـــك ابنتـــي، فيقـــول الخاطـــب: قبلـــت، وأمـــا الصـــيغة المعلقـــة علـــى شـــرط فكـــأن يقـــول الـــولي 
 والزواج لا ينعقد بهذه الصيغة، لأن إنشاء العقد معلق على ش يء مستقبل قد يحدث وقد لا يحدث .

، عينــت المــدة أو لــم تعــين، ك ـ 6
ً
انــت المــدة أن تكــون الصــيغة مؤبــدة، بمعنــى غيــر مؤقتــة بوقــت، فــإن صــحبها توقيــت، كـاـن العقــد بــاطلا

 أو سنة على مهر قدره كذا، فقالت: قبلت، فإن ذلك العقد لا يصح .
ً
 قصيرة أو طويلة، فلو قال لها: تزوجتك شهرا

 شروط النكاح -هـ 
الزواج من أغلظ المواثيق وأكرمها عند الله تعالى، لأنه عقد متعلق بذات الإنسان ونسبه، ولهذا العقد شروط كسائر العقود 

ى بَعْضٍ  يسمو عليها باختصاص وصفه بالميثاق الغليظ كما ورد في قوله تعالى:  الصحيحة، لكنه
َ
مْ إِل

ُ
ى بَعْضُك

َ
ض 

ْ
ف

َ
دْ أ

َ
هُ وَق

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
يْف

َ
وَك

 
ً
لِيظا

َ
 غ

ً
اقا

َ
يث ِ

م م 
ُ
 مِنك

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
[، ولهذا التعبير قيمته في الإيحاء بموجبات الحفظ والمودة والرحمة، والهدف من هذه 21]النساء:  وَأ

الشروط: هو حماية الأسرة التي سيتم إنشاؤها من الاختلاف والتصدع والتفرق والتفكك، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الأهداف المرجوة 
 ة:ن ثم كان لهذا العقد شروط أربعمن النكاح، وم

تعيـــين الـــزوجين، فـــلا يكفـــي أن يقـــول: زوجتـــك ابنتـــي: إذا كــاـن لـــه عـــدة بنـــات، أو يقـــول: زوجتهـــا ابنـــك، ولـــه عـــدة أبنـــاء، ويحصـــل  الأول: 
 أو وصفه بما يتميز به . لإشارة إلى المتزوج، أو تسميته، التعيين با

ما المرأة، فإن رضاها أساس في عقد الـزواج، سـواء أكانـت رضا كل من الزوجين بالآخر، فلا يصح إن أكره أحدهما عليه، ولا سي الثاني: 
،  لقولــه

ً
 أم ثيبــا

ً
:}لا تــنكح الأيــم حتــى تســتأمر، ولا تــنكح البكــر حتــى تســتأذن. قيــل: وكيــف إذنهــا ؟ قــال: أن تســكت{، وبهــذا بكــرا

. 
ً
 ندرك أن رضا المرأة لا بد منه عند الزواج، سواء سبق لها الزواج أو كانت بكرا

بق لهــا الــزواج، فــلا بــد أن تصــرح برضــاها، إذ لا يمنعهــا الحيــاء مــن أن تصــرح، بخــلاف البكــر التــي يغلــب عليهــا الحيــاء أمــا التــي ســ
 . عادة، فيكتفى منها بالسكوت أو أية قرينة يفهم منها رضاها

 بـــدونها، لحـــديث جـــابر  الثالث: 
ً
:  }لا نكــاـح إلا بـــولي  الشـــهادة علـــى عقـــد النكــاـح، فهـــي شـــرط لازم فـــي عقـــد النكــاـح لا يعتبـــر صـــحيحا

ً
مرفوعـــا

 وشاهدي عدل{.
 الحكمة من وجوب الإشهاد:

أن النكـاـح يتعلــق بــه حــق غيــر المتعاقــدين، وهــم الأولاد والمحــارم، فاشــترطت الشــهادة فيــه لــئلا ي حــد، فيضــيع النســب، ويتــزوج  ـ 1
 الرجال المحارم.

 أن عقد النكاح عظيم الخطر لارتباطه بالأعراض، والإشهاد عليه ينفي التهم ويبعد الظنون إذا رؤي معها .   ـ 2
موافقة الولي، وهو أن يعقد للمـرأة وليهـا؛ كأبيهـا وأخيهـا، فلـو زوجـت المـرأة نفسـها، أو زوجـت غيرهـا كابنتهـا أو أختهـا، أو وكلـت غيـر  الرابع: 

 وليها لم يصح النكاح في الحالات الثلاث، وذلك لما يأتي :وليها في تزويجها ولو بإذن 
مْ  أن الله تعالى خاطب الأولياء بالنكاح فقال:  ـ  1

ُ
ك

ْ
يَامَى مِن

َ
 الأ

ْ
كِحُوا

ْ
ن
َ
 [.32]النور:  وَأ

 قال:}لا نكاح إلا بولي{،  أن النبي حديث أبي موس ى الأشعري  ـ  2
وهو لنفي الحقيقة الشرعية، أي: لا نكاح موجود في الشرع إلا بولي، بدليل ما ورد عن عائشة رضـ ي الله عنهـا قالـت: قـال رسـول 

 :}أيما امرأة نكحت بغير  وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل{. الله
 الحكمة من اشتراط الولي:
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ختلاطــه بالنــاس ومعرفتــه بــأحوالهم، إضــافة إلــى أن المــرأة ســريعة التــأثر ممــا يســهل معــه أن أنــه يكــون أكثــر خبــرة منهــا بالرجــال، لا  ـ 1
 تخدع لأسباب كثيرة، فتخطئ في اختيار الأصلح لها.

 في أسرتها، ومن غير اللائق أن ينضم إلى الأسرة عضو يكون رب الأسرة غير راض عنه .      ـ 2
ً
 أن زوج المرأة سيصبح عضوا

 لها عن خدش حيائها عند ما تتولى تزويج نفسهاأن فيه إكر  ـ 3
ً
 للمرأة وإبعادا

ً
 .اما

 عضل الولي:
 العضل في اللغة: يأتي بمعنى المنع والحبس عن الش يء، يقال: عضل المرأة عن الزوج  منعها وحبسها عنه.

: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه.
ً
 واصطلاحا

 الأولياء:
ً
   والعضل ظلم وإضرار بالمرأة في منعها حقها في التزويج بمن ترضاه، وذلك لنهي الله تعالى عنه في قوله مخاطبا

َ
لا

َ
ف

وَاجَهُنَّ 
ْ
ز

َ
ن يَنكِحْنَ أ

َ
وهُنَّ أ

ُ
عْضُل

َ
 [ .232]البقرة:  ت

 تحقق العضل من الولي دون سبب مقبول، انتقلت الولاية إلى السلطان لما يأتي:  فإذا
 :}فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له{.قول النبي ـ 1
 من حـق توجـه عليـه، فيقـوم السـلطان أو نائبـه مقامـه لإزالـة الظلـم، كمـا لـو كاـن عليـه ديـن وامتنـع عـن  ـ 2

ً
لأن الولي قد امتنع ظلما

 قضائه.
 الشروط في النكاح   -و 

المراد بها ما يشترطه أحد الزوجين أو كلاهما في صلب العقد، أو يتفقان عليه قبل العقد مما يصلح بذله والانتفاع به، وهي غير 
 شروط النكاح وتنقسم إلى قسمين : 

 القسم الأول: الشروط الصحيحة وهي نوعان :
تــذكر فــي صــلبه، لأن مشــروعية العقــد مــن أجلهــا، فــلا حاجــة لــذكرها، بــل هــي لازمــة بمجــرد شــروط يتضــمنها العقــد وإن لــم  النوع الأول: 

العقد، وذكرها في العقد لا يؤثر، كما أن إهمالها لا يسقطها، وذلك مثل: اشتراط انتقال المرأة إلى بيت زوجها وتمكينه من 
 الاســتمتاع بهــا، وكاشــتراط النفقــة والســكنى علــى الــزوج، فهــذه مــن مضــمون ا

ً
، كمــا دل عليهــا عرفــا

ً
لعقــد ودال عليهــا شــرعا

 وعادة.
شروط نفع معينة، يشترطها أحد الزوجين، فتكون ملزمة للآخر إذا رض ي بها ولم تكن مخالفة للشرع؛ فاشتراط الرجل  النوع الثاني: 

، وكذلك على امرأته في عقد الزواج تقسيط المهر أو تأجيله غير مفهوم من مقتض ى العقد، لكن لما اشترطه ع
ً
ليها كان لازما

اشتراطها عليه زيادة في المهر أو إكمال دراستها، أو أن تستمر في وظيفتها، فعلى الزوج أن يفي بما اشترطت عليه، ولها حق 
 المطالبة به أوالفسخ إن لم يف بما وعدها به ، وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود فقال: 

  ِهِ إ
َّ
 بِعَهْدِ الل

ْ
وا

ُ
وْف

َ
مْ وَأ

ُّ
ا عَاهَدت

َ
 [، وفي الحديث:}إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج{.91]النحل:  ذ

 القسم الثاني: شروط فاسدة، وهي نوعان:
، كأن يشترط ألا مهر لهـا، النوع الأول: شروط فاسدة بنفسها مع بقاء العقد 

ً
أو لا نفقـة لهـا، فيفسـد الشـرط ويصـح العقـد، لأن صحيحا

 الشرط يعود إلى معنى زائد في العقد لا يلزم ذكره ولا يضر الجهل به.ذلك 
لهــا شـروط فاســدة مفســدة للعقــد النوع الثاني:  ِ

 
لزوجهــا الأول، ، مثــل: أن يشــترط تزوجهــا مـدة معينــة، وهــو نكاــح المتعــة، أو يتزوجهــا ليحل

 : لاثة أنواع من الأنكحة الفاسدةغار، فهذه ثوهو نكاح الشالولي على الزوج أن يزوجه أخته، أو يشترطوهو نكاح التحليل،
 الأول : نكاح المتعة 

 المتعة ـ لغة ـ بضم الميم وكسرها: مشتقة من المتاع، وهو ما يستمتع به.
: أن ينكح الرجل المرأة بش يء من المال مدة معينة ينتهي النكاح بانتهائها من غير طلاق.

ً
 واصطلاحا

 ، وقد دل على تحريم نكاح المتعة الكتاب والسنة والإجماع. حكمه: باطل باتفاق علماء المسلمين
  أما الكتاب فقوله تعالى: 

َ
ون

ُ
رُوجِهِمْ حَافِظ

ُ
ذِينَ هُمْ لِف

َّ
يْمَانُهُمْ    وَال

َ
 أ

ْ
ت

َ
ك

َ
وْ مَا مَل

َ
وَاجِهِمْ أ

ْ
ز

َ
ى أ

َ
 عَل

َّ
[، 6-5]المؤمنون:  إِلا

 والمتمتع بها ليست زوجة، ولا في حكم الزوجة في نظر الشارع، ولا فيما تعارف عليه الناس .
:}يـــا أيهـــا النـــاس إنـــي كنـــت قـــد أذنـــت لكـــم فـــي الاســـتمتاع مـــن النســـاء، وإن الله قـــد حـــرم ذلـــك إلـــى يـــوم ومـــن الســـنة قـــول النبـــي

 القيامة{. 
 عت على تحريم المتعة إلا من لا يلتفت إليه.وأما الإجماع فإن الأمة بأسرها قد أجم
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 الحكمة من تحريم نكاح المتعة   
أن المقصـود الأســمى للــزواج هــو السـكن وتكــوين الأســرة، ولا يــأتي هـذا كلــه إلا بــدوام العشــرة، وشـعور الزوجــة بالاســتقرار، وبــأن  ـ 1

 حياتها الزوجية مستدامة .
أنه لو فتح باب الزواج المؤقت، لأقبل الناس إليه ابتغاء قضاء الحاجـة الجنسـية، لقلـة كلفتـه، وسـهولة مؤونتـه، ولضـاع بـذلك  ـ 2

 الهدف الأسمى الذي من أجله أودع الله فينا غريزة الجنس، وهو بقاء النوع الإنساني وعمران الكون.
 ديد من الأشخاص على التوالي .إكرام المرأة من أن تتخذ للذة والمتعة من قبل الع ـ 3

 الثاني: نكاح التحليل 
، فيتزوجها رجل على شريطة أن يطلقها بعد وطئها، لتحل لزوجها الأول.

ً
 وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا

ل له{، فدل ذلك علـى تحـريم نكاـح الت حكمه: حرام، وذلك لحديث عبد الله بن مسعود :} لعن رسول الله ِ
 
حليـل، المحِلَّ والمحل

 لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وهو أغلظ من نكاح المتعة من وجهين :
 في المرأة.  

ً
 أحدهما : جهالة مدته . والثاني : أن الوطء فيه من أجل التحليل، وليس رغبة

 الثالث: نكاح الشغار  
 ، أي:الشغار لغة: الخلو من العِوَض، يقال: مكان شاغر، أي: خال، والجهة شاغرة

 خالية، وسمي بالشغار لخلوه من المهر.
 للأخرى 

ً
: أن ينكح الرجل وليته )ابنته أو أخته( على أن يزوجه الآخر وليته ليكون بضع كل واحدة منهما صداقا

ً
 .واصطلاحا

 فيه بنفي 
ً
 حكمه: اتفق أهل العلم على أن نكاح الشغار منهي عنه، فهو باطل، يجب التفريق فيه، سواء كان مصرحا

ً
المهر أو مسكوتا

. عنه، وذلك لحديث جابر بن عبد الله ـ رض ي الله عنهما ـ:}نهى رسول الله
ً
 عن الشغار{، والنهي يقتض ي الفساد ، فيكون العقد فاسدا

 ز ـ مقاصد النكاح :
 جاهليــ

ً
، بــأن اســـتبعد لمــا كـاـن أســاس قيــام الأســـرة هــو الــزواج، فقــد اهــتم الإســـلام بــه أيمــا اهتمــام؛ فنقــاه مـــن أن يكــون زواجــا

ً
ا

الصــور التــي كانــت موجــودة فــي الجاهليــة ،كنكـاـح الخــدن، والاستبضــاع، وأبقــى علــى الصــورة الشــرعية التــي تنســجم مــع الفطــرة، ويقرهــا 
 العقل السليم، وذلك لتحقيق مقاصد عديدة، من أهمها :

 ـ تحقيق الفطرة الإنسانية وإشباعها 1
خلق الله في الإنسان غريزة البحث عن الطعام التي بإشباعها يبقى شخصـه، والغريـزة الجنسـية التـي بالاسـتجابة لهـا يبقـى نوعـه، وكاـن 

 لا بد للإنسان أن يقف أمامها أحد مواقف ثلاثة : 
هــو الشـأن فــي المــذاهب الإباحيــة أن يطلـق لهــا العنــان تسـبح أيــن شــاءت وكيــف شـاءت، بــلا روادع تردعهــا، مــن ديـن أو خلــق ،كمــا  الأول: 

 التي لا تؤمن بالدين ولا بالفضيلة، وفي هذا الموقف انحطاط بالإنسان إلى مرتبة الحيوان، وإفساد للفرد والأسرة كلها . 
حكمـة مـن أن يكبتها ،كما هو الشأن في مذاهب التقشف والحرمان كالرهبانيـة ونحوهـا، وفـي هـذا الموقـف وأد للغريـزة، ومنافـاة ل الثاني: 

 ركبها في الإنسان وفطره عليها، ومصادمة لسنة الحياة التي تستخدم هذه الغرائز لتستمر في سيرها .
 تنطلق في داخلهـا وضـمن إطارهـا، دون كبـت مـرذول، ولا انطـلاق مجنـون، كمـا هـو الشـأن فـي الـدين الإسـلامي  الثالث: 

ً
أن يضع لها حدودا

 بالغريزة، فيسر لها سبيلها من الحلال . الذي حرم السفاح، وشرع النكاح، واعترف
وهذا الموقف هو العدل والوسط، فلولا شرع الزواج ما أدت الغريزة دورها في اسـتمرار بقـاء الإنسـان بالطريقـة الشـرعية، ولـولا 

مـن مـودة ورحمـة  تحريم السفاح وإيجاب اختصاص الرجل بامرأة، مـا نشـأت الأسـرة التـي تكـون فـي ظلالهـا العواطـف الاجتماعيـة الراقيـة
 وحنان، وحب وإيثار، ولولا الأسرة ما نشأ المجتمع ولا أخذ طريقه إلى الرقي.

 ـ تحقيق السكن النفس ي والروحي 2
فبالزواج يجد كل من الزوجين في ظل صاحبه سكن النفس، وسعادة القلب، وراحة الضمير، إذ يأوي إلى من يحنو عليه، وينسيه هموم 

 وَرَحْمَ   ءها، قال تعالى: الحياة، ويمسح عنه لأوا
ً
ة وَدَّ م مَّ

ُ
ك

َ
يْهَا وَجَعَلَ بَيْن

َ
 إِل

ْ
وا

ُ
ن

ُ
سْك

َ
ت ِ
 
 ل

ً
وَاجا

ْ
ز

َ
مْ أ

ُ
سِك

ُ
نف

َ
نْ أ ِ

م م 
ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن

َ
 إِنَّ فِي وَمِنْ آيَاتِهِ أ

ً
ة

 
َ
رُون

َّ
ك

َ
ف

َ
وْمٍ يَت

َ
ق ِ

 
لِكَ لآيَاتٍ ل

َ
 [ . 21]الروم:  ذ
 ـ صيانة أفراد المجتمع من الانحراف 3
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الـزواج علـى حمايـة المجتمـع مـن الانحـراف، والوقـوع فـي الرذيلـة، فـالزواج هـو الوسـيلة الوحيـدة لتكـوين الأسـرة، والأسـرة يساعد 
 معات التي تنادي بتأخير الـزواج، هي التي تحمي أفرادها بالتربية السليمة، والرقابة والمتابعة الدائمة لهم، ونلمس ذلك إذا نظرنا إلى المجت

 ي تضع العراقيل أمام الشباب الراغب في الزواج، حيث تنتشر الرذيلة بصورة أزعجت القائمين على هذه المجتمعات.أو المجتمعات الت
 ـ صيانة المجتمع من الأمراض الفتاكة 4

وهــي أمـــراض وأدواء وعلـــل تنتشــر بانتشـــار الزنـــا وشــيوع الفاحشـــة؛ كــاـلزهري، ومــرض نقـــص المناعـــة )الإيــدز(، والهـــربس، وهـــا هـــي 
ات المنحلــة تعـــاني مــن ويلاتهـــا مــا تعـــاني بســبب انعتــاق النـــاس فيهــا مـــن ربــاط الـــزواج المقــدس، واتجــاههم إلـــى كــل لـــون مــن ألـــوان المجتمعــ

 لمــا أخبـر عــن وقوعــه المصــطفى
ً
فــي قولــه:}يا معشـر المهــاجرين خمــس إذا ابتليــتم بهــن وأعــوذ  الاتصـال الحــرام والمشــبوه،كل ذلــك تحقيقــا

الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فش ى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين  بالله أن تدركوهن، لم تظهر 
 مضوا{.

 ـ غض البصر وحفظ الفرج   5
ذلك أن الزواج وسيلة عظيمة من الوسائل التي تساعد المسلم على تحقيق التوجيه الإلهي الكريم لعباده بغض البصر وحفظ الفرج، 

  والمتمثل في قوله تعالى: 
َ
هَ خ

َّ
هُمْ إِنَّ الل

َ
ى ل

َ
ك
ْ
ز
َ
رُوجَهُمْ ذلِكَ أ

ُ
 ف

ْ
وا

ُ
ظ

َ
بْصَارِهِمْ وَيَحْف

َ
 مِنْ أ

ْ
وا ضُّ

ُ
 يَغ

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
 
لْ ل

ُ
 ق

َ
عُون

َ
ل    بِيرٌ بِمَا يَصْن

ُ
وَق

بْصَارِهِنَّ 
َ
ضُضْنَ مِنْ أ

ْ
اتِ يَغ

َ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
 
 [ . 30،31]النور:  ل

هذا الأثر العظيم للزواج في صيانة البصر والفرج بقوله:}يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج،  وقد بين النبي 
صـر سـلامة للمجتمـع مـن الانحـلال والتفسـخ، وإغـلاق للنافـذة الأولـى مـن نوافـذ الفتنـة فإنه أغض للبصـر وأحصـن للفـرج{، ففـي غـض الب

 والغواية. 
 ـ المحافظة على النسل 6

خلق الله سبحانه الخلق لعبادتـه، ولاسـتمرار هـذه العبـادة لابـد مـن اسـتمرار النسـل بالطريقـة الشـرعية وعـدم انقطاعـه، ولـذلك 
:}تزوجـــوا الـــودود الولـــود فـــإني مكــاـثر بكـــم الأمـــم{، وبهـــذا تمتـــد الحيـــاة إلـــى آخـــر بـــالمرأة الولـــود، فقـــالرغـــب الإســـلام فـــي الـــزواج، وخاصـــة 

 .مطافها، ويكتب للنسل البشري البقاء، فيعمر الكون ويقوم الإنسان بدوره في خلافة الأرض
 ـ المحافظة على الأنساب   7

إن اقتـــران الرجـــل بـــالمرأة ضـــمن هـــذه المؤسســـة الاجتماعيـــة التـــي هـــي الأســـرة يضـــمن للأبنـــاء الانتســـاب إلـــى آبـــائهم، ممـــا يشـــعرهم 
باعتبــار ذواتهــم، ويجعلهــم يحســون بكــرامتهم الإنســانية، فالولــد فــرع مــن شــجرة معروفــة الأصــل والمنبــت، وبهــذا يرجــع كــل فــرع إلــى أصــله، 

 
ً
 كي يعتز به ويفخر، ولولا هذا التنظيم الرباني لجموع البشرية لتحولت المجتمعات إلى أخلاط وأنـواع فيسعى أن يحافظ عليه نقيا

ً
طاهرا

 لا تعرف رابطة، ولا يضمها كيان، ولغدا الناس كالبهائم يهيمون في كل واد. 
 ـ العناية بتربية النشء  8

المرحلـة فـي  حاجـة ماسـة إلـى التوجيـه السـليم ليسـتقيم  من المعلوم أن طفولة الإنسان تمتد بضع عشرة سـنة، والطفـل فـي هـذه
 سلوكه، ولا يمكن هذا إلا عن طريق الأسرة التي قوامها الزوج والزوجة، فلا أحد  غير الأب والأم يمكن أن يقدم هذه المتطلبات للطفل أو 

طفــال إلــى الــدنيا عــن طريــق الــزوجين اللــذين المراهــق، لأنهمــا يملكـاـن العاطفــة الأبويــة الصــادقة تجاهــه، ومــن هنــا تبــدو أهميــة خــروج الأ 
 . جمعهما الزواج الشرعي، وتبدو أهمية قيام الأم والأب بهذه المهمة مباشرة دون الاعتماد على غيرهما في العناية بتنشئة وتربية الأبناء

هـدد الـنشء بإفسـاد ديـنهم وما يحدث الآن من اعتماد بعض المجتمعات الإسلامية على الخادمات الأجنبيات ينـذر بخطـر عظـيم يت
 وأخلاقهم، وحتى لغتهم، ناهيك عن الإساءة والأذى الذي قد يلحق الطفل من جراء الاعتماد على هذه الخادمة أو تلك المربية.

 ـ تحقيق الستر للمرأة والرجل  9
هُنَّ  وهذا الغرض واضح من قوله تعالى: 

َّ
مْ لِبَاسٌ ل

ُ
ت
ْ
ن
َ
مْ وَأ

ُ
ك

َّ
[، فالزوج ستر لزوجته، وهي ستر له كما يستر 187]البقرة:  هُنَّ لِبَاسٌ ل

اللباس صاحبه، ستر جسدي، ونفس ي، وروحي، وليس من أحد أستر لأحد من الزوجين المتآلفين، يحرص كل منهما على عرض صاحبه، 
في الفاحشة، والتردي في الرذيلة، وماله، ونفسه، وأسراره أن ينكشف ش يء منها، فتنهبه الأفواه والعيون، فكل واحد يقي صاحبه الوقوع 

 ويحفظ عليه الشرف والسمعة، كما يقي الثوب لابسه أذى الهاجرة ويحفظه شر الزمهرير.
يتشوف الإسلام إلى استمرارية الأسرة التي تكونت بتحقق عقد النكاح، ودوامها واستمرارها، ولا يتم لها ذلك حتى يقـوم كـل مـن 

مؤهـل كـل منهمـا للقيـام بمهـام داخـل هـذا الكيـان لا يمكـن للآخـر القيـام بـه  –بحكـم الفطـرة  –ل والمـرأة الزوجين بدوره المناط به، و الرج
فإذا قام كل منهما بدوره، تكملت مقومات البقاء والدوام والاستمرار للأسرة، وتحقق الاستقرار في ظل حقوق وواجبات كل منهما للآخـر، 
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، وإنمـــا هـــو فـــر 
ً
 ولا اختيـــارا

ً
ض وإلـــزام حتـــى تقـــوم الحيـــاة الزوجيـــة علـــى قواعـــد را ـــخة مـــن التقـــدير والمحبـــة والوئـــام، فـــلا بمـــا لـــيس تطوعـــا

يتحمل العبء واحد دون الآخر وإلا لضجر و تبرم من تلك الحياة، ولكن شعور كل منهما بدور الآخر يدفعه إلى التفاني في إسعاد شريكه و 
، وبـذلك تـؤتي الحيـاة الزوجيـة ثمارهـا المرجـوة مـن نسـل تلحظـه عنايـة الأبـوة تقديم كل أسباب الراحة، فيعيش الزوجان في سعادة وهناء

 وترعاه عاطفة الأمومة.
وإن المتأمــل فــي الحقــوق التــي شــرعها الله فــي هــذا الــدين لكــل واحــد مــن الــزوجين يــرى فيهــا كمــال علــم الله وحكمتــه وكمــال عدلــه 

 منهما من الحقوق ما تق
ً
وم به الحياة الزوجية على أكمل وجه والحيـاة الأسـرية علـى أتـم حـال، فالـذي ورحمته، وأنه سبحانه قد منح كلا

يطالع حقوق الزوج مستقلة يظن أنه قد منح من الحقوق ما لم تنل الزوجـة مثلهـا، فـإذا طـالع حقـوق الزوجـة مسـتقلة ظـن أنهـا منحـت 
 العناية الربانية بالجانبين. من الحقوق ما لم ينل الزوج مثلها، ولكنه إذا نظر إلى هذه و تلك ظهر له كمال

 أـ حقوق الزوجين وواجباتهما : 
 يمكن تقسيم الحقوق الزوجية إلى ثلاثة أقسام: حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق منفردة للزوج، وحقوق منفردة للزوجة .

: الحقوق المشتركة بين الزوجين:
ً
 أولا

 ـ حسن العشرة 1 
اني الكريمة التي تحقق الغاية من نعمة       الزواج التي امتن الله بها علينا، إذ حسن العشرة، كلمة جامعة تشمل كل المع

 وَرَحْمَ  يقول تعالى: 
ً
ة وَدَّ م مَّ

ُ
ك

َ
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َ
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ْ
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ُ
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ُ
ك

َ
قَ ل

َ
ل
َ
 خ

ْ
ن

َ
 وَمِنْ آيَاتِهِ أ

ً
[، وأساس العشرة 21]الروم:   ة

الحسنة"المعروف"، ويكون بالبعد عما ينفر، والسعي إلى ما يرض ي، والإخلاص في أداء الواجب، مع العطف والتسامح والتلطف في 
عْرُوفِ  الحديث، واحترام الرأي وإشاعة الأنس، لأن هذا من المعروف المأمور به في قوله تعالى: 

َ ْ
[، وقد 19]النساء:   وَعَاشِرُوهُنَّ بِالم

طبي هذه الآية بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن، وذلك بتوفية حقها من المهر والنفقة، وألا يعبس في وجهها بغير ذنب، فسر القر 
 إلى غيرها، فإن هذا أهنأ للعيش.

ً
 ميلا

ً
، ولا مظهرا

ً
 ولا غليظا

ً
 في القول، لا فظا

ً
 وأن يكون منطلقا

 جة  لسببين : ويقع على الزوج عبء المعاشرة بالمعروف أكثر من الزو 
 ل جهده في صونها والحفاظ عليها .أن الزوجة تعتبر أمانة عنده، فهو مطالب بالحرص على هذه الأمانة وبذل ك أحدهما: 

أن النســاء خلقـــن مـــن ضــلع أعـــوج، ومقتضـــ ى ذلــك أن يكـــون للـــزوج مــن الحكمـــة والكياســـة والمرونــة وســـعة الصـــدر مــا يكـــبح بـــه  ثانيهما: 
علـى توجيـه الـزوج إلـى المـنهج السـوي فـي معاشـرة المـرأة يذهب مذهب الشطط، ولذلك حرص الرسول جماح الغضب، حتى لا 

 فــإن المــرأة خلقــت مــن ضــلع وإن أعــوج شــ يء فــي الضــلع أعــلاه، فــإن ذهبــت تقيمــه كســرته، وإن فقــال
ً
:}استوصــوا بالنســاء خيــرا

{، ومـــن هنـــا جعـــل
ً
فاضـــل فـــي الخلـــق عشـــرة الرجـــل الحســـنة لنســـائه ميـــزان الت تركتـــه لـــم يـــزل أعـــوج فاستوصـــوا بالنســـاء خيـــرا

 مـع امرأتـه، فسـيكون أحسـن 
ً
، وخيـاركم خيـاركم لنسـائهم{، فإنـه إذا كاـن أحسـن خلقـا

ً
 أحسنهم خلقا

ً
فقال:}أكمل المؤمنين إيمانا

 ما يقع الناس في هذه المخالفة، فترى الرجل إذا قابل أهله كان أسوأ الناس 
ً
 مع غيرها من الناس، وكثيرا

ً
، وإذا لقي خلقا

ً
أخلاقا

 هذا من حرمان التوفيق .غيرهم لانت عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره، و 
 ـ حل الاستمتاع وإعفاف كل منهما للآخر: 2

رُوجِهِمْ  وهو أنه يحل لكل واحد منهما أن يتمتع بالآخر في الحدود التي رسمها الشارع، لقوله تعالى: 
ُ
ذِينَ هُمْ لِف

َّ
وَال

}
َ
ون

ُ
 حَافِظ

َ
ومِين

ُ
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َ
هُمْ غ إِنَّ

َ
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َ
 أ

ْ
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َ
ك

َ
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َ
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ْ
ز

َ
ى أ

َ
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َّ
[، وقد اتفق أهل العلم على أنه يجب على الزوج  6 – 5]المؤمنون:  إِلا

ا الواجب من جهة الديانة،  أي فيما بينه وبين الله تعالى، فيحرم أن يعف زوجته من الناحية الجنسية، حتى لا تقع في الحرام، وأن هذ
 عليه أن يشتغل عنها بعمل أو عبادة كل وقته، لأنه يعرضها بذلك للفتنة.

 التعاون على طاعة الله عز وجل والتناصح في الخير والتذكير به: ـ 3
 قام من :}رحم اللهوهذا يشمل العبادات وغيرها، قال       

ً
امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجههـا المـاء، رحـم  الليل فصلى وأيقظ رجلا

 الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء{.
 ـ حرمة المصاهرة: 4

، يحرم على الزوج أصول المرأة، وبعـد دخولـه بهـا يحـرم عليـه فروعهـا، كمـا يحـرم ع
ً
لـى المـرأة أصـول فبمجرد تمام العقد صحيحا

 الرجل وفروعه بمجرد العقد.
 ـ ثبوت نسب الولد: 5
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 وحدث الإنجاب، فيثبت نسب المولود إليهما، فلا يصح لأحد أن يحرمهما مـن ذلـك، كمـا لا يجـوز لأحـدهما 
ً
إذا تم العقد صحيحا

 أن يحرم الآخر منه، ولا يجوز لهما أن يتنازلا عن هذا الحق، حتى لا يضيع حق المولود.
 ـ الإرث: 6

من الحقوق المشتركة بين الزوجين التوارث، فيرث الزوج زوجته، كما ترث الزوجة زوجها متى توافرت الشروط، وقد بين الله 
هُنَّ  تعالى ميراث كل من الزوجين في قوله تعالى: 
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 [ ، ويثبت هذا الحق لكل منهما بمجرد تمام العقد ولو قبل الدخول.  11]النساء :  بِهَآ أ

: حقوق الزوج: 
ً
 ثانيا

وهي الحقوق التي يجب على الزوجة القيام بها للزوج، فهي للزوج حقوق وعلى الزوجة واجبات، وحقوق الزوج على زوجته في الجملة 
  أعظم من حقوقها عليه لقوله تعالى: 

ٌ
يْهِنَّ دَرَجَة

َ
ِجَالِ عَل

عْرُوفِ وَلِلر 
َ ْ
يْهِنَّ بِالم

َ
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َّ
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ْ
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فمن حقوق الزوج على [ . 228]البقرة :  وَل

 : زوجته 
 ـ الطاعة بالمعروف 1

فيجــب علــى المــرأة أن تطيــع زوجهــا طاعــة مطلقــة فــي غيــر معصــية الله، ســواء فــي منزلهــا أو فــي أســلوب حياتهــا، أو فــي فراشــها، لأن  
وجوب الطاعة من تتمة التعاون بين الزوجين، فـلا تسـتقيم حيـاة أي جماعـة إلا إذا كاـن لهـا رئـيس يـدير شـؤونها ويحـافظ علـى كيانهـا، ولا 

، لأن في عدم طاعته مفسدة عظيمة تلحق الأسرة، وتجعل حياتها فوض ى.  تفلح هذه الرئاسة إلا 
ً
 إذا كان الرئيس مطاعا

لذلك كان من الضروري وجود رئيس مسؤول عن الأسرة؛ يرعاها ويتحمل مسؤوليتها، ولو حملناها المرأة لظلمناها، ولو 
 منهما يريد أن ي

ً
لَ  ستأثر برأيه، يقول تعالى: جعلناها مشتركة لما استقامت أحوال الأسرة، لأن كلا ضَّ

َ
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ى الن

َ
 عَل

َ
امُون وَّ

َ
ِجَالُ ق

الر 
مْوَالِهِمْ 

َ
 مِنْ أ

ْ
وا

ُ
ق

َ
ف

ْ
ن
َ
ى بَعْضٍ وَبِمَآ أ

َ
هُمْ عَل

َ
هُ بَعْض

َّ
النساء على طاعة أزواجهن، لما في ذلك من  [، وقد حث النبي 34]النساء :  الل

 لدخولها الجنة، فقال:}أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة{.رضا الزو  المصلحة والخير، حيث جعل 
ً
 ج على زوجته سببا

 ـ قرار الزوجة في بيت الزوجية:2
لا يحــق للزوجــة أن تخــرج مــن بيــت الزوجيــة إلا برضــا زوجهــا وموافقتــه، لأنهــا هــي القائمــة علــى شــؤون البيــت، المحافظــة علــى مــا 

:}والمـرأة راعيـة فـي بيـت زوجية إلى خير مـا يـرام مـن حسـن تعهـد ورعايـة، ودقـة إشـراف وتنظـيم، يقـول فيه، وبهذا الحق يصل أمر بيت ال
 زوجها ومسؤولة عن رعيتها{.

 ـ عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله:3
، لقــول النبــي 

ً
 أو قريبــا

ً
:}فأمــا حقكــم علــى  مــن حــق الــزوج علــى زوجتــه أن لا تــأذن فــي بيتــه لأحــد يكــره دخولــه، ســواء كاــن غريبــا

 نسائكم فلا يوط ن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون{.
 مــــا تحصـــل المنازعــــات فـــي البيـــت نتيجــــة دخـــول أحــــد بـــين 

ً
الـــزوجين بالســــعاية، أو الإثـــارة وســــوء  وحكمـــة هـــذا الالتــــزام أنـــه كثيـــرا

 من دخول بيته، فعليها أن تطيعه في ذلك.
ً
 معينا

ً
 التوجيه، فإذا تبين للزوج ذلك وطلب من زوجته أن تمنع شخصا

 ـ القيام على أمر البيت:  4
جـرى العـرف فـي كـل  يجب على الزوجة أن تقوم بشؤون البيت وما يتطلبه من نظافة، وتنظيم، وإعداد للطعام، وغير ذلك، وقـد

العصـــور علـــى أن تقـــوم المـــرأة بخدمـــة بيتهـــا، ولـــم يكـــن هـــذا الحـــق محـــل نـــزاع؛ فقـــد كــاـن النســـاء يقمـــن بخدمـــة أزواجهـــن دون أن يشـــعرن 
بغضاضة في ذلك، بل إن فاطمة رض ي الله عنها عندما أحست بش يء من الإجهاد في خدمة البيـت والقيـام بشـؤونه وأصـاب يـديها ألـم مـن 

ليحقـق لهـا ذلـك،  أن يأتي لها بخـادم يريحهـا مـن عنـاء هـذه الأعمـال، بـل ذهبـت إلـى أبيهـا  الرحا لم تطلب من زوجها عليطول إدارة 
 من البيت من عمل. على فاطمة بخدمة البيت، وعلى علي  فقض ى رسول الله 

ً
 ما كان خارجا

: حقوق الزوجة:
ً
 ثالثا

زوجـــة، فهـــي للزوجــة حقـــوق، وعلـــى الـــزوج واجبــات، وهـــذه الحقـــوق بعضـــها وهــي الحقـــوق التـــي يجــب علـــى الـــزوج أن يقـــوم بهــا لل
 مادي، وبعضها أدبي .

 أـ الحقوق المادية: 
 ـ المهر:1
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وهو حق مقرر للمرأة يجب على الزوج بالنكاح الصحيح، وقد ثبت هذا الوجوب بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله 
سَآءَ  تعالى:  ِ

 
 الن

ْ
وا

ُ
  وَآت

ً
ة

َ
اتِهِنَّ نِحْل

َ
 من حديد{، وانعقد  [، ومن السنة قول النبي 4]النساء:  صَدُق

ً
لمريد النكاح: }التمس ولو خاتما

 الإجماع على وجوب المهر على الزوج للزوجة.
 وهــذا المهــر عطيــة خالصــة للزوجــة بــلا مقابــل، لأن النحلــة مــا لا عــوض عليــه، والقصــد مــن المهــر تطييــب خــاطر الزوجــة وكســب
 لمنـع الشـبان والشـابات مـن الـزواج، كمـا هـو الواقـع فـي هـذا الزمـان . وقـد اســتنك

ً
ر ودهـا، ولـذلك لا ينبغـي أن تكـون المغـالاة فـي المهـور سـببا

فقـال: } علـى أربـع أواق ؟ كأنمـا تنحتـون الفضـة مـن عـرض  حال رجل أصدق امرأته أربع أواق، وجاء إليه ليصيب إعانة منـه النبي 
 إلى بني عبس، وبعث ذلك الرجل فيهم{ .هذا الجبل، م

ً
 ا عندنا ما نعطيك،  ولكن عس ى أن نبعثك في بعث تصيب منه، فبعث بعثا

 ـ النفقة: 2
تجب للزوجة النفقة على زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح وانتقال الزوجة إلى بيت زوجها وتمكينه من الاستمتاع بها، لقول 

و  الله تعالى: 
ُ
وْل

َ ْ
ى الم

َ
عْرُوفِ وَعل

َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
ق

ْ
هُ رِز

َ
[، فكلمة )على( تفيد الإلزام، وذلك يقتض ي الوجوب، وقول 233]البقرة :   دِ ل

:}اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن  رسول الله 
 بالمعروف{، وقد انعقد الإجماع على وجوب الإنفاق على الزوجة ولم يخالف في ذلك أحد .
دِرَ  ه تعالى: وتشمل النفقة المسكن والمأكل والملبس، وتقدر بحسب يسار الزوج وإعساره، لقول

ُ
ن سَعَتِهِ وَمَن ق ِ

و سَعَةٍ م 
ُ
لِيُنفِقْ ذ

هُ بَعْدَ 
َّ
اهَا سَيَجْعَلُ الل

َ
 مَآ آت

َّ
 إِلا

ً
سا

ْ
ف

َ
هُ ن

َّ
 الل

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
هُ لا

َّ
اهُ الل

َ
آ آت يُنفِقْ مِمَّ

ْ
ل
َ
هُ ف

ُ
ق

ْ
يْهِ رِز

َ
 عَل

ً
 [ .7]الطلاق:   عُسْرٍ يُسْرا

هيىء لها الزوج ذلك، فقد تضطر للخروج للعمل وجلب الرزق للإنفاق على نفسها، ممـا وهذا أدعى للاستقرار، لأن المرأة إذا لم ي
يجعلها تخل بواجباتها نحو زوجها وأسرتها، وهو ما يؤدي إلى اختلال نظام الأسرة، فكل مـن الـزوج والزوجـة لـه مهمـة يؤديهـا تجـاه الأسـرة 

 .  ينبغي أن يتفرغ لها وألا ينشغل بغيرها
 غير المادية: ب ـ الحقوق 

 ـ الغيرة عليها:1
فيجــــب علــــى الــــزوج أن يصــــون زوجتــــه عــــن كــــل مــــا يخــــدش شــــرفها، أو يــــدنس عرضــــها، أو يحــــط مــــن قــــدرها، أو يعــــرض ســــمعتها 

:}إن مـن الغيـرة غيـرة يبغضـها الله للتجريح، وهذه هي الغيرة التي يحبها الله، وليست الغيرة تعني سوء الظن بالمرأة والتفتـيش عنهـا، قـال
 هي غيرة الرجل على أهله من غير ريبة{.و 

 ويمكن إجمال مظاهر الغيرة فيما يأتي :
 أن يأمرها بالحجاب حين الخروج من البيت . ـ 1
 أن يأمرها بغض بصرها عن الرجال الأجانب . ـ 2
 ألا يسمح لها بإبداء زينتها الخاصة إلا له . ـ 3
 لى كونه معها في الأماكن العامة كالأسواق والحدائق وغيرها .أن يمنعها من مخالطة الرجال الأجانب، ويحرص ع ـ 4
 ألا يعرضها للفتنة ، كأن يطيل غيابه عنها . ـ 5
 أن يلبي طلباتها بنفسه حتى لا يحوجها لأحد غيره . ـ 6
 ـ تعليمها أمور دينها:2

الخير والفلاح سواء بنفسه إذا كان ذا  من حقوق الزوجة على زوجها أن يحافظ على دينها، ويرعى سلوكها، ويعنى بتوجيهها إلى
علم، أو يسهل لها طريق التعلم، وبهذا التعليم تعرف واجباتها وحقوقها، فلا تقصر في أداء واجب ولا تطمع في غير حق، كما أن تعليمها 

ج أهله شقاء الدنيا والآخرة، هو أساس تعليم أفراد الأسرة، لأنها إذا تعلمت، علمت أبناءها بالقول والقدوة الحسنة، وبذلك يقي الزو 
  يقول تعالى: 

ٌ
ة

َ
ئِك

َ
يْهَا مَلا

َ
 عَل

ُ
حِجَارَة

ْ
اسُ وَال

َّ
ودُهَا الن

ُ
 وَق

ً
ارا

َ
مْ ن

ُ
هْلِيك

َ
مْ وَأ

ُ
سَك

ُ
نف

َ
 أ

ْ
وا

ُ
 ق

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مَرَهُمْ يأ

َ
هَ مَآ أ

َّ
 الل

َ
 يَعْصُون

َّ
 شِدَادٌ لا

ٌ
ظ

َ
غِلا

 
َ
مَرُون

ْ
 مَا يُؤ

َ
ون

ُ
عَل

ْ
 [، فليس من الأمانة تجاهل الدين والحلال والحرام، فإن في ذلك شقاء الدارين.6]التحريم:  وَيَف

 ـ المبيت عند الزوجة: 3
يجب على الزوج إذا كانت له امرأة واحدة المبيت عندها، وإن كان له نساء فلكل واحدة منهن ليلة من كل أربع، لقول 

 وإن لعينك عليك حالرسول 
ً
{، وللقصة المروية عن عمر:}إن لجسدك عليك حقا

ً
 وإن لزوجك عليك حقا

ً
حين جاءته امرأة  قا

 إلى شكواها، فقض ى لها برابع ليلة. تمدح زوجها بقيامه الليل وصيامه النهار، وفطن كعب بن سُور 
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 المحاضرة الخامسة
 حقوق الآباء والأولاد والأقارب

 ـ  حقوق الأبناء والآباء وواجباتهم:
 : حقوق الأبناء على الآباء:  

ً
 أولا

يَا مما لا مراء فيه أن الأولاد في الأسرة عماد سعادتها، كما قال تعالى: 
ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
 ال

ُ
ة

َ
 زِين

َ
ون

ُ
بَن

ْ
الُ وَال

َ ْ
[، وهم 46]الكهف:   الم

عقولهم سليمة، وأخلاقهم رفيعة، جزء من الأسرة لهم حقوق على الوالدين، وذلك حتى يخرجوا إلى المجتمع وأبدانهم صحيحة، و 
المسلم ورفع كلمة وهممهم عالية، قد تربوا على العقيدة السليمة، ورضعوا القيم الفاضلة، ليكونوا مؤهلين للنهوض بمجتمعهم 

 التوحيد عالية.
رحلة المراهقة، ثم وهذه الحقوق تبدأ قبل خروجهم إلى الحياة الدنيا وهم في بطون أمهاتهم أجنة، ثم وهم أطفال رضع، ثم في م

 في مرحلة الشباب.
 فأما حقوقهم قبل أن يولدوا فهي :

 ـ حق الولد في اختيار أبويه لبعضهما:     1
حــث الإســلام الخاطــب علــى إعمــال أقاــ ى درجــات التثبــت والتحقــق والتحــري فــي اختيــار شــريكة العمــر، ورفيقــة الــدرب، وجعــل 

 ينبغــي علــى كــل مســلم أن يلتزمهــا جهــد
ً
اســتطاعته، ليضــمن لكيانــه الجديــد أن يبنــى علــى الصــلاح والتقــوى، وأن يــدوم علــى  لــذلك أسســا

:}تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت التفاهم والمحبة؛ فمن أسس اختيار الزوجة جاء قوله
لزوجــة ســكن لزوجهــا، وهــي مهــوى فــؤاده، وربــة بيتــه، وأم أولاده، عنهــا يــداك{، فالــدين هــو العنصــر الأســاس فــي اختيــار الزوجــة، ذلــك أن ا

 مفطــورين علــى معــالي 
ً
يأخــذون صــفاتهم وطبــائعهم، وبــدهي أن الرجــل إذا تــزوج المــرأة الحســيبة المنحــدرة مــن أصــل كــريم أنجبــت لــه أولادا

 ال الخير .الأمور،  متطبعين بعادات أصيلة،  لأنهم سيرضعون منها لبن المكارم، ويكتسبون خص
وأمــا المعــايير المتعلقــة بــالزوج فيشــير إليهــا الحــديث:}إذا خطــب إلــيكم مــن ترضــون دينــه وخلقــه فزوجــوه إلا تفعلــوا تكــن فتنــة فــي 

 على زوجته.  الأرض وفساد عريض{،
ً
 فالزوج إذا كان ذا خلق ودين كان أمينا

 ـ حق الحياة للجنين:2
، بالابتعــاد عمـا يحــرم أو يضــر تبـدأ رعايــة الطفــل منـذ المرحلــة الجنينيــة، وذ

ً
 ونفســيا

ً
 وغـذائيا

ً
لـك عــن طريــق رعايـة الحامــل صــحيا

بالصــحة، كالامتنــاع عــن التــدخين، والبعــد عــن أماكنــه، وعــدم تنــاول الأدويــة والعقــاقير إلا بــأمر الطبيــب المخــتص، وإحاطــة الأب زوجتــه 
، أو  بالرعايـــة النفســـية المناســـبة، وبمشـــاعر الحنـــان والعطـــف والاهتمـــام، وقـــد

ً
 مـــن الحـــالات التـــي يولـــد الطفـــل فيهـــا ضـــعيفا

ً
ثبـــت أن كثيـــرا

 مـن العاهـات الجنينيـة تعـود إلـى عوامـل بيئيـة سـيئة، 
ً
، تعود جذورها في الأصل إلى وضعية الحامل السيئة، وأن كثيـرا

ً
، أو مشوها

ً
متخلفا

 وكان بالإمكان تلافيها .
، فهو حرام 

ً
والاعتداء على الجنين فـي هـذه المرحلـة يشـكل جنايـة علـى مخلـوق لـم ويلحق بذلك إسقاط الحمل )الإجهاض( عموما

 ير نور الحياة، فلا يباح إلا لضرورة شرعية بهدف إنقاذ الأم من خطر محقق.
 وأما حقوقهم بعد ولادتهم فمنها:

 ـ حقوق تتعلق باستقبال المولود:  1
 لعادات الجاهلية .   المساواة في الفرح عند استقبال المولود بين الذكر والأنثى، أ ـ 

ً
 خلافا

أذن فـــي أذن الحســـن بـــن علـــي حـــين ولدتـــه  قال:}رأيـــت النبـــي  اســـتحباب الأذان فـــي أذن المولـــود، وذلـــك لمـــا روي عـــن أبـــي رافـــع ب ـ 
 فاطمة بالصلاة{.

 قال:}ولد لي غلام فأتيت به النبي استحباب تحنيكه بتمرة أو حلاوة والدعاء له بالبركة، لما روي عن أبي موس ى الأشعري  ج ـ 
 فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة{.

 ـ حق اختيار الاسم الحسن: 2
 
ً
مــن حــق الولــد علــى والديــه أن يختــارا لــه الاســم الحســن فــي اللفــظ والمعنــى، ولا يطلــق عليــه مــن الأســماء مــا ينفــر أو يكــون ســبيلا

ـر اسـم عاصـية إلـى جميلـة أنه كان يغير ا للسخرية منه، والثابت من فعل رسول الله لأسماء المنفرة والمكروهة إلى الأسماء الحسـنة، فغيَّ
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:}إن أحــب أسـمائكم إلــى الله عبــد الله وعبـد الــرحمن {، وذلــك لمـا فــي الاسـم الجميــل مــن تـأثير كبيــر علــى شخصـية الإنســان، وعلــى ، وقـال
 سلوكه طوال فترة حياته.  

 ـ حق الختان:  3
:}الفطــــرة خمــــس: الختــــان، والاســــتحداد، وقــــص الشــــارب، وتقلــــيم  فــــي حــــق الــــذكور، يقــــول النبــــيوهــــو مــــن الشــــعائر الواجبــــة 

 الأظافر، ونتف الإبط{.
فجعـل الختـان رأس خصـال الفطـرة، وذكـر ابـن القـيم ــــرحمه الله ــــ أنـه يجـب علـى الـولي أن يخـتن الصـبي قبـل البلـوغ، فـإن ذلـك ممـا لا يـتم  

، الواجب إلا به، والأفضل أن يكون الخ
ً
تان في الأيام الأولى من ولادة الولـد حتـى إذا عقـل وتفهـم الأمـور وأصـبح فـي مرحلـة التمييـز وجـد نفسـه مختونـا

، وقـد ثبــت أن للختـان فوائــد صـحية بالنسـبة للــذكور، وأن الـذين لا يختنــون يعـانون 
ً
، ولا يجــد فـي نفسـه همــا

ً
مــن  فـلا يحسـب لــه فـي المســتقبل حسـابا

 يرة .القذارة وبعض الأمراض الخط
 ـ العقيقة عن المولود:4

: }كــل غــلام رهينــة بعقيقتــه، تــذبح تبــين هــذا الحــق منهــا قولــه  )هــي الذبيحــة التــي تــذبح للمولــود (، وقــد وردت أحاديــث عــن النبــي
 منها :عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى{، والسنة أن يعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بشاة، وهو أفضل من التصدق بثمنها، والحكمة 

 أ ـ أنها سنة، والعمل بالسنة من أفضل القربات .
 ب ـ أنها سبب تجدد النعمة من الله على الوالدين، وإظهار للفرح والسرور.

 ج ـ فدية يفدى بها المولود من المصائب والآفات.
 ـ حق النسب: 5

لقد صانت الشريعة الإسلامية النسب من الضياع والعبث والكذب والتزييف، ولم تتركه لأهواء من يدعونه أو ينفونه، فهو مـن 
 الحقوق الشرعية المترتبة على عقد الزواج، ويتعلق به عدة حقوق : 

 . حق الأب: لأنه يترتب على ثبوت نسب الولد ثبوت الولاية عليه وحق الإرث والإنفاق  أ ـ  
 حق الأم: لأن من حقها صيانة الولد من الضياع ودفع التهمة عنها، وثبوت حق الرضاعة، والحضانة، والإرث .  ب ـ  
 حق الولد: دفع التعيير عن نفسه، وثبوت حقوق النفقة، والرضاعة، والسكن، والإرث وغير ذلك. ج ـ  
 ـ حق الرضاعة: 6

  الرضاع حق للطفل يثبت بمجرد ولادته، وواجب على الأم، تأثم بترك القيام به من غير عذر مشروع، قال تعالى : 
ُ

وَالِدَات
ْ
وَال

اعَة
َ
ن يُتِمَّ الرَّض

َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
يْنِ لِم

َ
امِل

َ
يْنِ ك

َ
دَهُنَّ حَوْل

َ
وْلا

َ
 في صيغة الخب233]البقرة:   يُرْضِعْنَ أ

ً
ر، إلا أنه في معنى الأمر [.والنص وإن كان واردا

 الدال على الوجوب، وأجرة الرضاع واجبة على الأب في الحالات التي لا تكون الأم متعينة للإرضاع .
 والرضاعة الطبيعية نعمة من الله وهبها للإنسان، وهي ذات فوائد مادية ومعنوية وصحية وتربوية، لا تعد ولا تحا ى. 

 ـ حق الحضانة: 7
العنايــة بــه، وذلــك بالقيــام علــى مــا يتعلــق بتربيتــه مــن نظافــة وتمــريض ومعاونــة فــي المأكــل والمشــرب والملـــبس، يحتــاج الطفــل إلــى 

، فهــي حــق للصــغير، وواجبــة علــى الأم، وهــي أحــق النــاس بهــا وأقــدرهم »الحضــانة«والقيــام بهــذه المهمــة هــو مــا يطلــق عليــه الفقهــاء كلمــة 
فقة، والقدرة على التحمل والصبر، وفي الحديث:}من أحق بحسن صحابتي يا رسول الله ؟ عليها، لما جبلت عليه من مشاعر الحنان والش

 : أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك{.قال
فمــن حــق الأولاد أن تختــار لهــم الحاضــنات اللــواتي يعنــين بهــم، إلــى جانــب الأمهــات إذا دعــت الحاجــة إلــى هــذا، وينبغــي أن تكــون 
، ولا يســتطيع أحــد أن ينكــر مــا للمربيــات اليــوم مــن أثــر 

ً
 كاــن أو إيجابــا

ً
 الحاضــنات معروفــات بالــدين والخلــق، لأن الأولاد يتــأثرون بهــن ســلبا

 على الأولاد. 
لهند:}خذي ما يكفيك  النفقة حق من حقوق الأولاد على الآباء إلى أن يستطيع الأبناء إعالة  أنفسهم، لقول النبي  :ق النفقةحـ 8

 وولدك بالمعروف{.
 وتتضمن النفقة بالإضافة إلى المأكل والمشرب والملبس والعلاج، نفقة التربية والتعليم في جميع المراحل التعليمية . 

 : ـ حق التربية9
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إن أعظـــم مهمـــة للأســـرة هـــي تربيـــة الطفـــل، فمســـؤولية الأســـرة نحـــو تربيـــة الطفـــل تربيـــة ســـليمة بهـــدف تكـــوين شخصـــية الطفـــل 
، مســــؤولية جســــيمة، لاســــيما فــــي هــــذا العصــــر الــــذي تكـــاـثرت مشــــاكله، وتــــداخلت الجهــــات التــــي تــــؤثر فــــي هــــذه التربيــــة، 

ً
 متزنــــا

ً
 ســــويا

ً
تكوينــــا

 نشير إلى أهم ما نراه في هذا المجال :  والحديث في هذا الموضوع يطول، ولكننا
 :

ً
 .  أن التربية تقوم على أساس غرس العقيدة الصافية في نفسية الطفل المسلم ومحبة الرسول  أولا

  :
ً
وفــي مرحلــة التمييــز يبــدأ دور التعلــيم والتــدريب علــى بعــض الأركـاـن الأساســية فــي الــدين، وذلــك بتعليمــه الصــلاة والقــرآن، وآداب  ثانيا

: }مـــروا أولادكـــم بالصـــلاة وهـــم أبنـــاء ســـبع ســـنين، واضـــربوهم عليهـــا وهـــم أبنـــاء عشـــر  الإســـلام الشخصـــية والاجتماعيـــة، قـــال 
 وفرقوا بينهم في المضاجع{. 

 :
ً
، تقــوم التربيــة علــى أســاس أن يكــون الوالــدان أنفســهما القــدوة الحســنة لأولادهمــا فــي أقوالهمــا وأفعالهمــا وتصــرفاتهما المختلفــة ثالثا

فالقدوة الحسنة لها أثر كبير في نفس الطفل، لأنه مولع بالتقليد والمحاكاة، فهو يراقب سلوك الوالدين، فإن وجـدهما صـادقين 
 نشأ على الصدق، وهكذا في باقي الأمور . 

 :
ً
 يهـدم أحـدهما مـا يبنيـه لا التربية تعتمد على التخطيط السليم القائم على أساس التشاور والتكامل المسبق بين الأبـوين، بحيـث  رابعا

 الآخر . 
: تجنب المحاذير الثلاثة وهي :

ً
 خامسا

 التدليل المفسد، وما يتعلق به من شدة الخوف على الولد . أـ 
 القسوة المفرطة، وما يتعلق بها من تقريع الطفل على مشهد من الآخرين . ب ـ 
بعــض الأبنــاء علــى بعــض، فــذلك يولــد العــداوة والبغضــاء والحقــد التفرقــة فــي المعاملــة، ومــا يتعلــق بهــا مــن تفضــيل وإيثــار  ج ـ 

 :}اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم{. بينهم سواء أكان التفاضل بين الذكور أم بين الإناث، قال رسول الله
 :

ً
الحسـن بـن علـي رضـ ي  أنـه كاـن يقبـل ذات مـرة أن تقوم التربية الإسلامية على الرحمة والتعاطف والمحبة والحنان، صح عنه سادسا

، فنظـر إليـه رسـول الله
ً
ثـم قـال:  الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع: إن لـي عشـرة مـن الولـد مـا قبلـت مـنهم أحـدا

 }من لا يَرحم لا يُرحم{.
 :

ً
ليمــه وقيمــه ومقومــات أن تهــدف التربيــة إلــى تكــوين الشخصــية المتوازنــة والتــي تجمــع بــين التمســك بمبــاد  الــدين الحنيــف وتعا سابعا

 الحياة المعاصرة، فتكون شخصية متمسكة بدينها وهويتها، ومنفتحة على عصرها  .
 ـ حق الأبناء في الإرث:10

ِ   حق قرره لهم رب العالمين بقوله: من حق الأبناء أن يرثوا آباءهم وأمهاتهم، وهذا ال
 
لُ حَظ

ْ
رِ مِث

َ
ك

َّ
مْ لِلذ

ُ
دِك

َ
وْلا

َ
هُ فِي أ

َّ
مُ الل

ُ
يُوصِيك

يَيْنِ 
َ
ث
ْ
ن
ُ
[، فالابن يرث بطريق التعصيب؛ فيحوز التركة كلها إذا انفرد ولم يوجد وارث غيره، فإن كانوا أكثر من واحد 11]النساء:  الأ

، فللبنت سهم وللا 
ً
 وإناثا

ً
 قسم بينهم بالتساوي، وإن كانوا ذكورا

ً
 للإناث ـ معاذ الله ـ ذكورا

ً
 للذكور أو ظلما

ً
بن سهمان، وليس هذا تحيزا

ولكن الحاجة وظروف كل منهما هي التي اقتضت مثل هذا التفريق في النصيب، فالولد يتكلف تكاليف لا تلزم بها البنت، كدفع المهر 
.وتأثيث بيت الزوجية، والإنفاق على الزوجة والأولاد، أما أخته فإنها تأخذ ميرا

ً
 لها لا تكلف منه شيئا

ً
 خالصا

ً
 ثها ملكا

: حقوق الآباء على أبنائهم:
ً
 ثانيا

إن حقوق الوالدين على الأبناء من أجل الحقوق وأعظمها بعد حق الله تعالى، فهما يبذلان من الجهود من أجل تربية الأولاد 
 من هذه الحقوق بقوله تعالى: وإعدادهم للحياة ما يستحقان المكافأة عليه، وقد بين الله سبحانه وتعالى ك

ً
  ثيرا

ْ
عْبُدُوا

َ
 ت

َّ
لا

َ
كَ أ ى رَبُّ

َ
ض 

َ
وَق

 
َّ
ل ل

ُ
ق

َ
 ت

َ
لا

َ
هُمَا ف

َ
وْ كِلا

َ
حَدُهُمَا أ

َ
كِبَرَ أ

ْ
نَّ عِندَكَ ال

َ
غ

ُ
ا يَبْل  إِمَّ

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَانا

ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
رِيإِلا

َ
 ك

ً
وْلا

َ
هُمَا ق

َّ
ل ل

ُ
نْهَرْهُمَا وَق

َ
 ت

َ
ٍ وَلا

 
ف

ُ
 هُمَآ أ

ً
فِضْ    ما

ْ
وَاخ

 
ً
يَانِي صَغِيرا مَا رَبَّ

َ
ِ ارْحَمْهُمَا ك

ب  ل رَّ
ُ
حْمَةِ وَق ِ مِنَ الرَّ

ل 
ُّ
احَ الذ

َ
هُمَا جَن

َ
[، فهاتان الآيتان تضمنتا حقوق الوالدين بصورة لا 24ـ23]الإسراء:  ل

 لبس فيها ولا غموض، ونستطيع بسهولة أن نتبين منها بعض حقوقهم، ومنها :
 لإحسان إليهما: ـ الأمر با1

، وقـد قـرن الله سـبحانه وتعـالى الإحسـان إليهمـا بعبادتــه 
ً
فالإحسـان إلـى الوالـدين أمـر مـن الله تعـالى لـيس لأحـد أن يتهـاون فيـه أبـدا

غايـة لعظم شأنهما، وضروب الإحسان كثيرة تتعلق بالتعامل معهما، والبر  بهمـا، وتفضـيلهما علـى الأنفـس والأولاد والأزواج، وأن نكـون فـي 
الأدب معهمـــا فـــي القـــول والعمـــل بحســـب العـــرف حتـــى يكونـــا مغتبطـــين بنـــا، ومـــن أعظـــم الإحســـان بالوالـــدين إذا كانـــا أو أحـــدهما لا يملـــك 

{. النفقة أن ينفق ولده عليه بالمعروف، يقول 
ً
 مريئا

ً
 :}إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، فكلوه هنيئا

 ـ النهي عن نهرهما:2
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أي حرمــة زجرهمــا بخشـــونة، والإســاءة إليهمـــا بالكلمــة الجارحــة، أو رفـــع الصــوت عليهمـــا، أو تغلــيظ الكــلام لهمـــا وإن كـاـن بكلمـــة  
الدالــة علـــى التضـــجر والتبــرم، بـــل يجـــب علــى الأولاد أن يتخيـــروا فـــي مخاطبــة آبـــائهم أجمـــل الكلمــات وألطـــف العبـــارات، وأن يكـــون  »أف «

 لا يصحبه ش يء
ً
 بحالـة  »أف«من العنف، وإذا كانت كلمة  قولهم كريما

ً
 عنها فما بالنا بغيرها، وهو نهي ليس خاصـا

ً
القليلة الحروف منهيا

 الكبر، وإنما في جميع الأحوال  .
 ـ التواضع لهما إلى حد التذلل :3
 بـه، فقـد وجـب عليـه أن   

ً
 مـع أخيـه المسـلم رحيمـا

ً
، بل هو منـدوب ومطلـوب، وإذا كاـن يجـب علـى المسـلم أن يكـون متواضـعا

ً
وهذا ليس عيبا

 مع أبويه  .
ً
 وتذللا

ً
 يكون أكثر تواضعا

 ـ وجوب شكرهما:4
رْ لِي  لقد قرن الله سبحانه وتعالى شكر الوالدين بشكره فقال: 

ُ
ك

ْ
نِ اش

َ
صِيرُ أ

َ ْ
يَّ الم

َ
[، وهذا الشكر لما 14]لقمان:  وَلِوَالِدَيْكَ إِل

يقدمه الوالدان للإنسان من أشياء كثيرة لصالحه وخدمة له، وبخاصة الأم )من حمل ورضاعة وعناية وما إلى ذلك من الواجبات 
عن أحق الناس بحسن صحبته، فقال:}أمك، قال: ثم من؟  المناطة إليها(، ولذلك قدمت الأم على الأب في البر، فقد سأل رجل النبي

 ، وكررها ثلاث مرات، ثم قال في المرة الرابعة: أبوك  .…{قال: أمك 
 ـ تقديم برهما على الجهاد في سبيل الله:5
النبـي   بـن مسـعود وذلك لما فـي برهمـا مـن الإحسـان إليهمـا، وعمـل الصـالح الـذي يرضـاه الله سـبحانه وتعـالى ويرفعـه إليـه، سـأل عبـد الله  
 ،} أي العمــــل أحــــب إلــــى الله عــــز وجــــل؟ قــــال: الصــــلاة علــــى وقتهــــا، قــــال: ثــــم أي؟ قــــال: بــــر الوالــــدين، قــــال: ثــــم أي؟ قــــال: الجهــــاد فــــي ســــبيل الله {: 

 والحديث دليل على عظم فضيلة برهما، وأنه يقدم على جهاد التطوع.
 ـ بر الوالدين ولو كانا كافرين:6

افران لهما حق البر والإحسان والطاعة فيما عدا الكفر والمعاص ي، فالطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في فالوالدان الك 
  معصية الله تعالى، لأن حق الله وتوحيده أعظم من حق الوالدين، يقول تعالى: 

َ
لا

َ
مٌ ف

ْ
كَ بِهِ عِل

َ
يْسَ ل

َ
رِكَ بِي مَا ل

ْ
ش

ُ
ن ت

َ
ى أ

َ
وَإِن جَاهَدَاكَ عَل

 
ً
يَا مَعْرُوفا

ْ
ن طِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّ

ُ
 [ .15]لقمان:  ت

فقلـت: إن أمـي قـدمت  وعـن أسـماء بنـت أبـي بكـر ـــــ رضـ ي الله عنهمـا ـــــ قالـت: }قـدمت أمـي وهـي مشـركة، فاسـتفتيت رسـول الله 
 ي راغبة، أفأصلها ؟ قال: نعم، صلي أمك{.علي وه

 ـ تجنب أسباب سبهما وشتمهما:7
:}إن من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله وهـل يشـتم الرجـل والديـه؟ قـال: نعـم، يسـب الرجـل  قال رسول الله 

 هو لا يدري .أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه  فيسب أمه{، فكم من إنسان يتسبب في شتم والديه و 
 ـ بر الوالدين بعد وفاتهما: 8

 علــى حياتهمــا، وإنمــا هــو ممتــد إلــى مــا بعــد الوفــاة، لأن رابطــة المــودة باقيــة فــي الحيــاة وبعــد الممــات  إن بــر 
ً
الوالــدين لــيس مقصــورا

 لله عــز وجــل، فقــد جــاءت امــرأة إلــى النبــي
ً
 للعبــاد أم دينــا

ً
فقالــت:}إن أمــي نــذرت أن  بالــدعاء والاســتغفار وقضــاء دينهمــا ســواء أكـاـن دينــا

نــواع البــر بهمــا والإحســان : نعــم، حجــي عنهــا{، والحــج عــن الوالــدين بعــد موتهمــا نــوع مــن أت، أفــأحج عنهــا؟ قــالتحــج فلــم تحــج حتــى ماتــ
 ومـن تمـام برهمـا صـلة أهـل ودهمـا، وهـذه الصـلة حـق مـن حقوقهمـا ؛ وهـي أن يحسـن إلـى مـن كانـا يحسـنان إليـه ويودانـه، قـال  إليهمـا.

  ي {.:}إن أبر البر صلة الولد ود أبيه بعد أن يول

 المحاضرة السادسة
ــلاق :

َّ
 أ( الط

 تعريف الطلاق : 
لِـــقُ اليـــد، أي: كثيـــر البـــذل والعطـــاء ، قـــال

َ
ــلاق فـــي اللغـــة هـــو: حَـــلُّ الوِثـــاق، مُشـــتقُ مـــن الإطـــلاق، وهــو: الإرســـال والتـــرك، يُقـــال: ط

َّ
 الط

قٌ بلا 
ْ
ل
َ
هُ، وهو طالِقٌ وط

ُ
قت

َّ
 البعير من عِقالِه، وطل

ُ
 من الوِثاق، يُقالُ: أطلقت

ُ
خلية

َّ
لاقِ الت

َّ
، ومنه استعير  قيدٍ  الراغب الأصفهاني: "أصلُ الط

كاح"  .  ِ
 
ٌِ عن حِبالة الن ُ

لاة
َ
يتها فهي : طالق، أي مُخ

َّ
 المرأة، نحو خل

ُ
قت

َّ
 : طل

 وفي اصطلاح الفقهاء:
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 ،فمـن ذلـك : 
ً
هنالك عدة تعريفات للطلاق عند الفقهاء، يختلفون في تعريفه على حسب مـذاهبهم الفقهيـة، وإن كاـن المـؤدى واحـدا

كاح" .ما عرفه الفقيه الحنبلي ابن  ِ
 
 قدامة حيث قال: "حَلُّ قيْدِ الن

 وقال القرطبي  : "هو حَلُّ العِصمة المنعقدةِ بين الزوجين بألفاظ مخصوصة"، وقال الحافظ ابن حجر: " حَلُّ عقد التزويج".
 حُكمه :

 ب .الطلاق مما تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي : التحريم والإباحة والإستحباب والكراهة والوجو 
هــر  -أ 

ُ
، إذا كـاـن الطــلاق، طــلاق بدعــة، وذلــك أن يطلقهــا بلفــظ الــثلاث، دفعــة واحــدة ، أو فــي حــيض، أو يطلقهــا فــي ط

ً
فيكــون حرامــا

جامعها فيه، قال ابن قدامة: "أجمع العلماء في جميع الأمصار، وكل الأعصار، على تحريمه، ويُسـمى طـلاق البدعـة، لأن المطلـق 
 . ..."  تعالى ورسوله خالف السنة، وترك أمر الله

 إذا ترتب على استمرارية الزواج ضرر بالزوجة أو الزوج. -ب
ً
 ويكون مباحا

، إذا كانت الزوجة سليطة اللسان، مؤذية لزوجها أو لأهله، أو     خِيف عدم إقامة حدود الله بينهما. -ج 
ً
 ويكون مستحبا

، إذا كان الحال بين الزوجين  -د 
ً
 ويكون مكروها

ً
مستقيمة، ولم تكن هنالـك حاجـة إلـى إيقـاع الطـلاق، لأن فـي إيقـاع الطـلاق ، ضـررا

ــرَرَ ولا ضِــرَار"، ويــذهب بعــض الفقهــاء إلــى القــول بالحرمــة فــي هــذه الحــال ، لأن فــي ذلــك 
َ
بــالزوجين، والأولاد، وفــي الحــديث : "لا ض

 بالزوجين.
ً
 ضررا

ولِي بعـد ا  -هـ 
ُ
، وذلك في طلاق الم

ً
لتـربص، إذا أبـى الفيئـة، وطـلاق الحكمـين فـي الشـقاق إذا رأيـا ذلـك، وطـلاق الملاعِـن، أو ويكون واجبا

 ، ففي هذه الأحوال يجب الطلاق لرفع الضرر عن الزوجة .
ً
 كان الرجل عنينا

ا يأ : لكن الأصل فيه ـ في أغلب الأحوال ـ الإباحة والحل، دل على ذلك الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى
َ
بِيُّ إِذ

َّ
هَا الن يُّ

رِجُوهُنَّ 
ْ
خ

ُ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك هَ رَبَّ

َّ
 الل

ْ
وا

ُ
ق

َّ
 وَات

َ
ة عِدَّ

ْ
 ال

ْ
حْصُوا

َ
تِهِنَّ وَأ وهُنَّ لِعِدَّ

ُ
ق ِ

 
ل
َ
ط

َ
سَآءَ ف ِ

 
مُ الن

ُ
ت

ْ
ق

َّ
ل
َ
كَ  ط

ْ
ةٍ وَتِل

َ
ن ِ
بَي  ةٍ مُّ

َ
احِش

َ
 بِف

َ
تِين

ْ
ن يَأ

َ
 أ

َّ
رُجْنَ إِلا

ْ
 يَخ

َ
مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا

هِ وَ 
َّ
 حُدُودُ الل

ً
مْرا

َ
لِكَ أ

َ
 بَعْدَ ذ

ُ
هَ يُحْدِث

َّ
عَلَّ الل

َ
دْرِى ل

َ
 ت

َ
سَهُ لا

ْ
ف

َ
مَ ن

َ
ل
َ
دْ ظ

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
عَدَّ حُدُودَ الل

َ
 [.1]الطلاق:   مَن يَت

 طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب رض ي الله عنهما ، ثم راجعها.  ومن السنة : أن الرسول 
بـي  -رض ي الله عنهما–وعن  ابن عباس 

َّ
ـت الن

َ
ـيْس أت

َ
 ثابِت بن ق

َ
 بـن قـيسٍ مـا أعْتِـبُ عليـه فـي  أنَّ امرأة

ُ
: يـا رسـولَ الله ثابـت

ْ
، فقالـت

فرَ في الإسلام، فقـال رسُـولُ الله 
ُ
لقُ ولا دِينٍ، ولكني أكرهُ الك

ُ
عَـمْ، قـال رسـول  خ

َ
: ن

ْ
ـهُ؟" قالـت

َ
ينَ عليـه حَدِيقت ِ

ـرُد 
ُ
ت
َ
  : "أ

َ
ـة

َ
بَـلِ الحَدِيق

ْ
: "اق

"
ً
لِيقة

ْ
ط

َ
قها ت ِ

 
 .)(وطل

وممـــا تقـــدم مـــن الأدلـــة وغيرهـــا ، يُعلـــم أن الشـــريعة قـــد أباحـــت الطـــلاق ، بخـــلاف بعـــض الشـــرائع الســـماوية المحرفـــة والقـــوانين 
 .  الأرضية المعاصرة 

ر من الطلاق من غير أسباب موجبة لذلك ففي الحديث: "ما
َّ
قٍ"،  غير أن شرع تعالى الله حذ

َ
لا

َّ
ضَ إليْهِ مِنْ الط

َ
 أبْغ

ً
أحَلَّ اُلله شيْئا

ةِ 
َّ
جَن

ْ
 ال

ُ
يْها رَائِحَة

َ
حَرامٌ عَل

َ
سِ ، ف

َ
يْرِ مَا بَأ

َ
 في غ

ً
قا

َ
لا

َ
وْجَها ط َ

 ز
ْ

ت
َ
ل
َ
ةٍ سَأ

َ
مَا امرَأ يُّ

َ
: "أ

ً
 ".وفي الحديث أيضا

لاق في حال استقامة الزوجين مكروه، إلا أب
َّ
 ا حنيفة، قال: هو حرام مع استقامة الحال".قال ابن هُبيرة: "أجمعوا أنَّ الط

 . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة"
ــت عليــه الآثـار والأصــول ، ولكــن الله 

َّ
 : " ولـولا أن الحاجــة داعيــة إلـى الطــلاق ، لكاــن الـدليل يقتضــ ي تحريمــه ، كمـا دل

ً
وقـال أيضــا

"  .تعالى أباحه 
ً
 رحمة منه بعباده ، لحاجتهم إليه أحيانا

 لى الخلاص عند مخالفة الأخلاق " إلا أنه أبيحت الطلقة الواحدة للحاجة إإن الأصل في الطلاق هو الحظر ..وقال الكاساني : " 
وســد جميــع منافــذ  وممــا يؤكــد مــا ســبق ، أن الشــرع الحنيــف حــث الأزواج علــى أن لا يلجــأوا إلــى الطــلاق إلا بعــد اســتفراغ الوســع،

الإصــلاح، وذلــك بعــد الــوعظ والإرشــاد، ثــم الهجــر فــي المضــجع، ثــم الضــرب غيــر المبــرح، ثــم بعــث الحكمــين للإصــلاح بينهمــا، ثــم إذا لــم يــن ح 
.
ً
 هذا كله، فيلجآن إلى الطلاق أخيرا

هُ:
ُ
 حِكمت

 
ً
مِ عظيمة، علمها مَنْ علمها، وجهلها مَنْ  الإسلام دين العدل والحكمة في جميع تشريعاته وأحكامه، فلا يحل ولا يحرم شيئا

َ
إلا لِحِك

  جهلها، 
َ
مُون

َ
عْل

َ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ت
ْ
ن
َ
مُ وَأ

َ
هُ يَعْل

َّ
 [.216]البقرة: وَالل

م : تشريعه للطلاق إذا تعسرت الحياة الزوجية، ولم يكن بُدٌّ إلا الطلاق.
َ
 فمن تلك الحِك

ر تلك الحياة الزوجية أمورُ يستحيل معها بقاء كل من الزوجين  ِ
 
لفة والوفاق بين الزوجين، فقد يُعك

ُ
فالزواج يقوم على المحبة والأ

ر  استمرارية الحياة الزوجية، فجاء الشرع الحنيف بالحَ  ِ
 
، مع وجود ما يُعك

ً
، مع الآخر، فمن غير المعقول أن يؤمر الزوجان بالبقاء معا ِ

ل 
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  الطلاق : وهو 
ً
 حَكِيما

ً
هُ وَاسِعا

َّ
 الل

َ
ان

َ
ن سَعَتِهِ وَك ِ

 م 
ًّ
لا

ُ
هُ ك

َّ
نِ الل

ْ
ا يُغ

َ
ق رَّ

َ
ف

َ
اسُ على جواز 130]النساء:  وَإِن يَت

َّ
[، قال ابن قدامة: "وأجمع الن

 بإلزام الزوج الطلاق، والعبرة دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضر 
ً
 مجردا

ً
را

النفقة والسكنى، وحبس المرأة  مع سُوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتض ى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة 
 الحاصلة منه".
 أقسام الطلاق:

م الفقهاء ـ رحمهم الله ـ الطلاق من حيثيات مختلفة إلى أقسام متعددة : ِ
 يُقس 

: 
ً
 من حيث المشروعية : أولا

ني : -أ   الطلاق السُّ
هر لم يمسها فيه ، قال ابن مسعود )طلاق السنة أن  

ُ
ق الرجل زوجته طلقة واحدة في ط ِ

 
والمراد به الطلاق الموافق للسنة ، وهو : أن يطل

 من غير جماع( .
ً
 يطلقها طاهرا

قهـا فــي طهــر لـم يصــبها 
َّ
ــق قـال ابــن قدامــة: )ولا خـلاف فــي أنــه إذا طل ِ

 
ــنة، مُطل تُها، أنــه مصـيبُ للسُّ فيــه ، ثـم يتركهــا حتــى تنقضـ ي عــدَّ

ة التي أمر الله تعالى بها(  .للعدَّ
 طلاق البدعة : -ب 

بهـا ، وهـو : أن يطلـق الرجـل زوجتـه بلفـظ  الف للسـنة التـي أمـر الله ورسـوله وهـو خـلاف طـلاق السـنة ، سُـمي بـه لأنـه طـلاق مخـ 
ا بلفــظ الــثلاث فــي مجلــس واحــد ، أو يطلقهــا وهــي حــائض ، أويطلقهــا فــي طهــر جامعهــا فيــه ، فــالطلاق فــي الــثلاث بكلمــة واحــدة ، أو يطلقهــ

 ، قال ابن قدامة )أجمع العلماء في جميع الأمصار ، وكل الأعصار على تحريمه ، ويسمى طلاق البدعـة ، 
ً
جميع هذه الحالات يكون حراما

 (.رسوله لأن المطلق خالف السنة، وترك أمر الله تعالى و 
 : ومن حيث بقاء الزوجية وعدمها إلى :

ً
 ثانيا

 الطلاق الرجعي: -أ 
لاق الذي يملك الزوج فيه مراجعة زوجته م

َّ
أو طلقتين، وذلك من غير مهر ولا شهود، ولا  ا دامت في العدة إذا طلقها طلقة وهوالط

هُنَّ  عقد جديد، ولا رضا المرأة،  ، لأنها زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: 
َ
 يَحِلُّ ل

َ
رُوءٍ وَلا

ُ
 ق

َ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
سِهِنَّ ث

ُ
ف

ْ
ن
َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
 يَت

ُ
ات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
وَالم

رْحَامِهِنَّ 
َ
هُ فِي أ

َّ
قَ الل

َ
ل
َ
مْنَ مَا خ

ُ
ت

ْ
ن يَك

َ
 أ

ً
حا

َ
 إِصْلا

ْ
رَادُوا

َ
 أ

ْ
لِكَ إِن

َ
هِنَّ فِي ذ ِ

حَقُّ بِرَد 
َ
تُهُنَّ أ

َ
يَوْمِ الآخِرِ وَبُعُول

ْ
هِ وَال

َّ
مِنَّ بِالل

ْ
نَّ يُؤ

ُ
ذِي  إِن ك

َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
وَل

يمٌ 
ُ
هُ عَزِيزٌ حَك

َّ
 وَالل

ٌ
يْهِنَّ دَرَجَة

َ
ِجَالِ عَل

عْرُوفِ وَلِلر 
َ ْ
يْهِنَّ بِالم

َ
 حديث ابن عمر رض ي الله عنهما.[. 228]البقرة:  عَل

ً
 و سيأتي لاحقا

 الطلاق البائن: -ب 
 وهو على ضربين:

الطـــلاق البـــائن بينونـــة صـــغرى: وهـــو إرجـــاع المطلقـــة واحـــدة، أو طلقتـــين، التـــي انقضـــت عـــدتها، وذلـــك برضـــاها، وبمهـــر جديـــد،   -1
 وعقد جديد.

، إلــى زوجهــا الأول، وهــذا يشــترط فيــه أن يكــون نكـاـح الــزوج الثــاني نكـاـح  -2
ً
الطــلاق البــائن بينونــة كبــرى، وهــو إرجــاع المطلقــة ثلاثــا

، ثم مات عنهـا أو طلقهـا، فيجـوز أن يتزوجهـا الـزوج الأول بعـد إنقضـاء عـدتها مـن 
ً
 حقيقيا

ً
رغبة لانكاح تحليل، ودخل بها دخولا

ديد، فهذا يسـمى بينونـة كبـرى، لأنهـا بانـت مـن زوجهـا الأول، ولـم تحـل لـه إلا بعـد نكاـح آخـر، نكاـح الثاني، بعقد جديد، ومهر ج
 آخـرَ، فأتـت 

ْ
جـت قهـا فتزوَّ

َّ
، ثـم طل

ً
ج امـرأة ـزوَّ

َ
ـه ت

َّ
رظـي أن

ُ
رغبة، وأن يدخل بها وتذوق عسيلته، ويـذوق عسـيلتها لحـديث رفاعـة الق

 مِ  النبي 
َّ
هُ ليس مَعَهُ إلا

َّ
 له أن

ْ
 عُسيلتكِ".، فذكرت

َ
وق

ُ
تهُ، ويَذ

َ
وقِي عُسيل

ُ
ذ

َ
ى ت لُ هُدْبَةٍ، فقال: "لا حتَّ

ْ
 ث

 : ينقسم الطلاق من حيث الصيغة إلى :
ً
 ثالثا

ــزَة : وهــي : الصــيغة التــي ليســت معلقــة علــى شــرط ، ولا مضــافة إلــى زمــن معــين ، بــل يقصــد بهــا إيقــاع الطــلاق فــي الحــال ، كــأن  أ(   جَّ
َ
مُن

 طالق ، وحكمه: وقوع الطلاق في الحال ، ويترتب عليه آثاره بمجرد التلفظ به .يقول لزوجته : أنتِ 
معلقــة علــى أمــر ممكــن: وهــو أن يعلــق الــزوج الطــلاق علــى حصــول شــرط معلــق ، كــأن يقــول : إن فعلــت كــذا فأنــت طــالق ،وحكمــه :  ب(  

لاق إذا تحقق الشرط،وحصل المشروط
َّ
  0وقوع الط

ِ الخياط فأنتِ طالق ، ونحو ذلك ،وهذا فيه خلاف ،أظهره أنه لايقع  معلقة على أمر مستحيل ، ج(  
كأن يقول : إن دخل الجمل في سَم 

قه على صفة لم توجد ،والله أعلم 
َّ
لاق ،لأنه عل

َّ
  0به الط

 : من حيث العدد :
ً
 رابعا
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سْرِيحٌ ا|أما من حيث العدد : فقد بين الله تعالى أن للزوج ثلاث تطليقات ، في قوله تعالى:  
َ
وْ ت

َ
إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أ

َ
انِ ف

َ
ت  مَرَّ

ُ
ق

َ
لا

َّ
لط

 يُقِيمَا حُدُودَ ا
َّ
لا

َ
آ أ

َ
اف

َ
ن يَخ

َ
 أ

َّ
 إِلا

ً
يْئا

َ
مُوهُنَّ ش

ُ
يْت

َ
آ آت  مِمَّ

ْ
وا

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
ك

َ
 يَحِلُّ ل

َ
احَ عَ بِإِحْسَانٍ وَلا

َ
 جُن

َ
لا

َ
هِ ف

َّ
 يُقِيمَا حُدُودَ الل

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
 خِف

ْ
إِن

َ
هِ ف

َّ
يْهِمَا لل

َ
ل

 
ُ
الِم

َّ
ـئِكَ هُمُ الظ

َ
وْل

ُ
أ
َ
هِ ف

َّ
عَدَّ حُدُودَ الل

َ
دُوهَا وَمَن يَت

َ
عْت

َ
 ت

َ
لا

َ
هِ ف

َّ
كَ حُدُودُ الل

ْ
 بِهِ تِل

ْ
دَت

َ
ت
ْ
 فِيمَا اف

َ
  ون

ً
وْجا َ

كِحَ ز
ْ
ن
َ
ى ت هُ مِن بَعْدُ حَتَّ

َ
حِلُّ ل

َ
 ت

َ
لا

َ
هَا ف

َ
ق

َّ
ل
َ
 ط

ْ
إِن

َ
ف

يْرَهُ 
َ
 ( .230-229البقرة) غ

 الكريمة على أن الزوج يملك من الطلاق ثلاث تطليقات ، ويجعلها متفرقات مرة بعد أخرى .فدلت الآية 
: من حيث الألفاظ:

ً
 خامسا

، بألفــاظ تــدل عليــه دون قــرائن، ولا تحتــاج إلــى نيــة الطــلاق، لأنهــا لا يــراد بهــا غيــره كقولــه  
ً
يكــون الطــلاق مــن حيــث الألفــاظ إمــا صــريحا

قة، و نحو ذلك من ألفاظ مادة ))الطلاق((.لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، 
َّ
 أو مطل

و إما يكـون الطـلاق بألفـاظ الكنايـة، و هـي التـي تحتمـل معنـى الطـلاق ومعنـى غيـره، ولا تنصـرف إلـى الطـلاق ولا يقـع إلا إذا نـواه الـزوج أو  
ـــة ... فهــــذه العبــــارات كانـــت هنــــاك قرينـــة تــــدل عليـــه، كقــــول الـــزوج لزوجتــــه: اخرجــــي، الحقـــي بأهلــــك، لا أريـــد أن أرى وج ِ

ي، أنــــت خلي  ِ
هــــك، اعتـــد 

 ونحوها لا يقع بها الطلاق ما لم ينوه الزوج، أو تقوم قرينة عليه حال غضبه ونزاعه مع زوجته...
   الرجعة وبم تكون :

فـي العـدة ، علـي وجـه : هي عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد، وقيل: هي ردُّ المرأة إلى النكاح مـن طـلاق غيـر بـائن الرجعة
 مخصوص .

هُ فِي والدليل على ذلك قوله تعالى: 
َّ
قَ الل

َ
ل
َ
مْنَ مَا خ

ُ
ت

ْ
ن يَك

َ
هُنَّ أ

َ
 يَحِلُّ ل

َ
رُوءٍ وَلا

ُ
 ق

َ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
سِهِنَّ ث

ُ
ف

ْ
ن
َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
 يَت

ُ
ات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
رْحَامِهِنَّ إِن  وَالم

َ
أ

 
َ
يَوْمِ الآخِرِ وَبُعُول

ْ
هِ وَال

َّ
مِنَّ بِالل

ْ
نَّ يُؤ

ُ
عْرُوفِ وَلِلر ِ ك

َ ْ
يْهِنَّ بِالم

َ
ذِي عَل

َّ
لُ ال

ْ
هُنَّ مِث

َ
 وَل

ً
حا

َ
 إِصْلا

ْ
رَادُوا

َ
 أ

ْ
لِكَ إِن

َ
هِنَّ فِي ذ ِ

حَقُّ بِرَد 
َ
هُ تُهُنَّ أ

َّ
 وَالل

ٌ
يْهِنَّ دَرَجَة

َ
جَالِ عَل

يمٌ 
ُ
 [.228]البقرة: من  عَزِيزٌ حَك

بي 
َّ
مَّ  ومن السنة : "أنَّ الن

ُ
 بنت عمر، ث

َ
قَ حفصة

َّ
 راجعها". طل

 عن ذلك، فقال: "مُرهُ فليراجعها ...". وقوله عليه الصلاة والسلام لابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر النبي 
 وتكون الرجعة بعدة أمور منها:

كِ، ونحو ذلك -أ 
ُ
كِ، أو أمسكت

ُ
كِ، أو رددت

ُ
كِ، أو أرجعت

ُ
 . باللفظ الصريح الدال عليها، كأن يقول: راجعت

 الكناية عند بعض الفقهاء ، ومن ألفاظها : أنتِ عندي كما كنتِ ، وأنتِ امرأتي .أو بلفظ  -ب 
 . أو بالفعل، كأن يطأها، أو يقبلها، أو يلمسها بشهوة -ج 

، وصداقٍ، ولا رِض ى المرأة، ولا عِلمها، بإجماع أهل العلم" ِ
هُ أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي 

ُ
 . قال ابن قدامة: "وجملت

ابن تيمية : " أبو حنيفـة : يجعـل الـوطء رجعـة ، وهـو أحـد الروايـات عـن أحمـد، والشـافعي: لا يجعلـه رجعـة: وهـو روايـة عـن وقال شيخ الإسلام 
أحمـــد، ومالـــك: يجعلـــه رجعــــة مـــع النيـــة، وهـــو روايــــة عـــن أحمـــد، فيبـــيح وطء الرجعيــــة إذا قصـــد بهـــا الرجعـــة، وهــــذا أعـــدل الأقـــوال، وأشــــبهها 

 بالأصول".
لع:

ُ
 ب ( الخ

 الخلع :تعريف 
جُلُ ثوبهُ ... ، إذا نزعهُ وأزاله". لع في اللغة : "من خلع الرَّ

ُ
 الخ

 وفي الاصطلاح: "فِراق الزوج لزوجته بِعِوضٍ، بألفاظ مخصوصة".  
 ويقسم الفقهاء ألفاظ الخلع إلى قسمين :  

كِ، قال تعالى :  (1
ُ
كِ، وفاديت

ُ
يْهِ  ألفاظ صريحة: كأن يقول: خالعت

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا

َ
 بِهِ ف

ْ
دَت

َ
ت
ْ
( ، 229)البقرة  مَا فِيمَا اف

 نكاحَكِ، ونحو ذلك.
ُ

 وفسخت
كِ، ونحو ذلك. (2

ُ
كِ، وأبنت

ُ
كِ، وأبرأت

ُ
 ألفاظ كنايات، مثل بارأت

لع :
ُ
 أدلة الخ

 بِه  دل على جواز الخلع ، الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: 
ْ

دَت
َ
ت
ْ
يْهِمَا فِيمَا اف

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا

َ
هِ ف

َّ
 يُقِيمَا حُدُودَ الل

َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
 خِف

ْ
إِن

َ
ف

   :[ . 229] البقرة 
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قال لها: "أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فأمر زوجها بفراقها  وأما من السنة :فحديث ثابت بن قيس السابق،  وفيه أن النبي 
 ، وطلقها تطليقة".بقوله: "اقبلي الحديقة 

 حكمة مشروعية الخلع:
سبق أن ذكرنا أن الشارع الحكيم جعـل الطـلاق بيـد الرجـل لاعتبـارات معقولـة، وقـد يلحـق بـالمرأة ضـرر فـي اسـتمرارية النكاـح، لسـوء 

ق الزوج أو غير ذلـك، فشـرع لهـا حـق الفرقـة منـه، مقابـل قـدر معلـوم مـن المال،يتفقـان عليـه ، قـال ابـن رشـد: 
ُ
ل
ُ
"والفقـه أن الفـداء خ

ـرَك   أي كرههـا
َ
لـع بيـد  -إنما جُعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من الطلاق فإنه لما جعل الطـلاق بيـد الرجـل إذا ف

ُ
المـرأة، جعـل الخ

رَكت الرجل".
َ
 المرأة إذا ف

قِــه، أو دِينـه أو 
ُ
ل
ُ
لقِـه أو خ

َ
ــعْفِهِ، أو نحـو ذلــك، وخشــيت ألا وقـال ابــن قدامـة: "وجملــة الأمــر أن المـرأة إذا كرهــت زوجهــا، لخ

َ
لِكبَــره، أو ض

تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جـاز لهـا أن تخالعـه بِعِـوض، تفتـدي بـه نفسـها منـه ...". وحكـم الخلـع أنـه كاـلطلاق، يـنقص عـدد الطلقـات 
 التي يملكها الزوج.

 ج( الِلعان :
 تعريف اللعان :

والإبعاد ، علـى سـبيل السـخط ، وهـو مشـتق مـن اللعـن ، لأن الـزوج يلعـن نفسـه اللعان في اللغة : مصدر لاعن ، وهو من الطرد 
 في الخامسة ، إن كان كاذبا ً .

 قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة بالزنا ، أونفيه نسب ولدها منه . وفي الإصطلاح : 
 صفتــه: 

وصفة اللعان: أن يقول الزوج وهو قائم : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ، ويشير إليها ويكرر أربع مرات ، ويقول في الخامسة : 
أربــع  أنَّ لعنـة الله عليــه ، إن كاـن مــن الكاــذبين ، ثـم تقــوم المــرأة وتقـول : أشــهد بــالله لقـد كــذب علـيَّ فيمــا رمــاني بـه مــن الزنــا ، وتكـرر ذلــك

وتقول في الخامسة : أنَّ غضب الله عليها ، إن كان من الصادقين،ويستحب أن توقف عن التلفظ بالخامسة وتوعظ ،ويقـال لهـا مرات ، 
  0:عذاب الدنيا أهون لك من عذاب الآخرة 

 شروط اللعان : ويشترط في اللعان شروط منها :
 .)أ( أن يكون اللعان من زوجين مكلفين ، حُرين عاقلين بالغين مسلمين

 )ب( أن يكون اللعان بحضرة الإمام أو نائبه ، كالقاض ي ونحوه.
  )ج( أن يبدأ الزوج باللعان ، ثم تليه الزوجة. 

 اللعان جائز ، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع .  :  حكمـه
 دليله: 

هَادَ  أما الكتاب ففي قوله تعالى : 
َ

رْبَعُ ش
َ
حَدِهِمْ أ

َ
 أ

ُ
هَادَة

َ
ش

َ
سُهُمْ ف

ُ
نف

َ
 أ

َّ
هَدَآءُ إِلا

ُ
هُمْ ش

َّ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
وَاجَهُمْ وَل

ْ
ز

َ
 أ

َ
ذِينَ يَرْمُون

َّ
هُ وَال

َّ
هِ إِن

َّ
اتٍ بِالل

 
َ
ادِقِين نَ الصَّ ِ

َ
   لم

َ
اذِبِين

َ
ك

ْ
 مِنَ ال

َ
ان

َ
يْهِ إِن ك

َ
هِ عَل

َّ
 الل

َ
ة

َ
عْن

َ
نَّ ل

َ
 أ

ُ
امِسَة

َ
خ

ْ
نَ   وَال ِ

َ
هُ لم

َّ
هِ إِن

َّ
هَادَاتٍ بِالل

َ
رْبَعَ ش

َ
هَدَ أ

ْ
ش

َ
ن ت

َ
ابَ أ

َ
عَذ

ْ
 عَنْهَا ال

ْ
ا
ُ
وَيَدْرَؤ

 
َ
اذِبِين

َ
ك

ْ
   ال

َ
ادِقِين  مِنَ الصَّ

َ
ان

َ
يْهَآ إِن ك

َ
هِ عَل

َّ
بَ الل

َ
ض

َ
نَّ غ

َ
 أ

َ
امِسَة

َ
خ

ْ
 [ . 9-6] النور:  وَال

 الججلانـــي جـــاء إلـــى عاصـــم بـــن عـــدي ومـــن الســـنة النبويـــة : حـــديث ابـــن شـــهاب،)أن ســـهل بـــن ســـعد الســـاع
ً
دي أخبـــره أن عـــويمرا

 وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عـن ذلـك رسـول الله  
ً
 الأنصاري فقال له : يا عاصم أرأيت رجلا

،  فلمـا  م ما سمع مـن رسـول الله  المسائل وعابها ،حتى كبر على عاص  عن ذلك ، فكره رسول الله    ،  فسأل عاصم رسول الله  
؟ فقـال عاصــم لعـويمر : لـم تـأتني بخيـر ، قـد كـره رســول  رجـع عاصـم إلـى أهلـه جـاءه عـويمر فقـال يــا عاصـم ، مـاذا قـال لـك رسـول الله  

وســط النــاس   الله  المســألة التــي ســألته عنهــا ، فقــال عــويمر : والله لا انتهــي حتــى أســأله عنهــا ، فأقبــل عــويمر حتــى جــاء رســول   الله  
، أيقتلـــه فتقتلونـــه أم كيـــف يفعـــل ؟ فقـــال رســـول الله  

ً
 وجـــد مـــع امرأتـــه رجـــلا

ً
: )قـــد أنـــزل فيـــك وفـــي   فقـــال : يـــا رســـول الله أرأيـــت رجـــلا

 ، فلمــا فرغــا مــن تلاعنهمــا ، قــال عــويمر : كــذب  صــاحبتك ، فاذهــب فــأت بهــا ، قــال ســهل : فتلاعنــا وأنــا مــع النــاس عنــد رســول الله  
ُ

ت
 قبل أن يأمره رسول الله 

ً
    . ، قال ابن شهاب : فكانت سنة المتلاعنين( عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا

 ما يترتب على اللعان:
 ويترتب على اللعان بعد إيقاعه ، عدة أمور منها : 
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ب نفســه ، كمــا فــي قصــة عُــويمر الججلانــي ، ولقــول ســهل بــن ســعد  )أ(    
َّ
الفرقــة الأبديــة ، فــلا يجــوز أن يتزوجهــا بعــد الملاعنــة ولــو كــذ

 .) 
ً
 رض ي الله عنهما : ) مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ، ثم لا يجتمعان أبدا

ِ عـن الـزوجين ، لحـديث ابـن عبـاس رضـ ي الله )ب(    
بشــريك    عنهمــا : أنَّ هِـلال ابـن أميـة قـذف إمرأتـه عنـد رســول الله سـقوط الحـد 

 : ) البينة وإلا حدٌ في ظهرك (.      بن َ حْمـاء ، فقال النبي 
لاعـن بـين رجـلٍ وامرأتـه ، فـانتفى مـن ولـدها ،  نفي الولد عن الزوج وإلحاقـه بالزوجـة ، لحـديث ابـن عمـر رضـ ي الله عنهمـا : أن النبـي  )ج(    

 ففرق بينهما ، وألحق الولد بالمرأة (.  
 د( الظهار:

 تعريفه الظهار : 
الظهار لغة : مشتق من الظهر، قال ابن منظور : الظهر من كل ش يء خلاف البطن ، والجمع أظهر وظهور وظهران ، والظهار من 

 إذا قال : هي عليَّ كظهر ذات رحم، قـال ابـن قدامـة: "وإنمـا خصـوا الظهـر بـذلك النساء ، وظاهر الرجل امرأته ، وظاهر 
ً
تها مظاهرة وظهارا

، لحصول الركوب على ظهره في الأغلب، فشبهوا الزوجة بذلك"
ً
 من بين سائر الأعضاء، لأن كل مركوب يسمى ظهرا

 : أمـــا تعريــف الظهــار فـــي اصــطلاح الفقهــاء فهـــو: "أن يشــبه 
ً
 منهـــا بمـــن تحــرم عليـــه ، ولـــو إلــى أمـــد ، تعريفــه اصــطلاحا

ً
امرأتـــه أو عضــوا

 كأخت زوجته أو بعضو منها ...".
هَاتِهِمْ  حكمه : الظهار محرم بالكتاب والسنة، قال ابن قدامة: "وهو محرم لقوله تعالى:  مَّ

ُ
ا هُنَّ أ سَآئِهِمْ مَّ ِ

 
ن ن ِ

مْ م 
ُ
 مِنك

َ
اهِرُون

َ
ذِينَ يُظ

َّ
ال

هَ 
َّ
 وَإِنَّ الل

ً
ورا

ُ
وْلِ وَز

َ
ق

ْ
نَ ال ِ

 م 
ً
را

َ
 مُنك

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
هُمْ ل هُمْ وَإِنَّ

َ
دْن

َ
ئِي وَل

َّ
 اللا

َّ
هَاتُهُمْ إِلا مَّ

ُ
 أ

ْ
ورٌ إِن

ُ
ف

َ
وٌّ غ

ُ
عَف

َ
 [ .2] المجادلة : آية  ل

 "والظهار حرام لا يجوز الإقدام عليه، لأنه كما أخبر الله عنه منكر من القول وزور ..". قال ابن القيم:
  ودليل تحريمه من الكتاب والسنة، فأما الكتاب : فقوله تعالى : 

َّ
هَاتُهُمْ إِلا مَّ

ُ
 أ

ْ
هَاتِهِمْ إِن مَّ

ُ
ا هُنَّ أ سَآئِهِمْ مَّ ِ

 
ن ن ِ

مْ م 
ُ
 مِنك

َ
اهِرُون

َ
ذِينَ يُظ

َّ
ال

ئِي
َّ
ورٌ  اللا

ُ
ف

َ
وٌّ غ

ُ
عَف

َ
هَ ل

َّ
 وَإِنَّ الل

ً
ورا

ُ
وْلِ وَز

َ
ق

ْ
نَ ال ِ

 م 
ً
را

َ
 مُنك

َ
ون

ُ
ول

ُ
يَق

َ
هُمْ ل هُمْ وَإِنَّ

َ
دْن

َ
   وَل

ْ
وا

ُ
ال

َ
ا ق

َ
 لِم

َ
مَّ يَعُودُون

ُ
سَآئِهِمْ ث ِ

 
 مِن ن

َ
اهِرُون

َ
ذِينَ يُظ

َّ
وَال

 بِ 
َ
ون

ُ
وعَظ

ُ
مْ ت

ُ
لِك

َ
ا ذ مَآسَّ

َ
ن يَت

َ
بْلِ أ

َ
ن ق ِ

بَةٍ م 
َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
بِيرٌ ف

َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َّ
 (.3،2)المجادلة : آية  هِ وَالل

أشـكو إليـه   وأما من السنة : فحديث خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت : ظاهر منـي زوجـي أوس ابـن الصـامت ، فجئـت رسـول الله  
قـرآن   قـد سـمع الله قـول التـي تجادلـك فـي يجادلني فيه ويقول : " اتقي الله فإنه إ بن عمك "فمـا برحـت حتـى نـزل ال  ورسول الله  

زوجها   إلى الفرض فقال :" يعتق رقبة " قالـت :لا يجـد قـال :فيصـوم شـهرين متتـابعين قالـت: يـا رسـول الله إنـه شـيخ كبيـر مـا بـه مـن 
، قلت يـا رسـول صيام ، قال : " فليطعم ستين مسكينا " قالت  :ما عنده من ش يء يتصدق به ، قالت  :فأتي ساعتئذ بعرق من تمر 

 الله : فإني أعينه بعرق آخر ، قال : قد أحسنت اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينا ، وارجعي إلى بن عمك ".
 ألفاظ الظهار:

ــن  يقــع الظهــار بلفظــه الصــريح ، كقــول الرجــل: "أنــتِ علــي  كظهــر أمــي"، وهــذا هــو المــذكور فــي قولــه تعــالى: " ِ
م م 

ُ
 مِــنك

َ
ــاهِرُون

َ
ــذِينَ يُظ

َّ
ال

سَــائِهِم ِ
 
"، ولا خــلاف بــين العلمــاء فــي أن الظهــار يقــع بهــذا اللفــظ ، واختلفــوا فــي غيــره ،كقــول الرجــل لزوجتــه: أنــتِ علــيَّ كظهــر خــالتي، ن

خالـة، أو عمـة ،  وعمتي ونحو ذلك" فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ظهـار، قـال الحسـن البصـري: مـن ظـاهر بـذات محـرم: أخـت، أو 
 فهو ظهار".
 مايلزم المظاهر:

يلزم المظاهر الكفارة، وهي على الترتيب، فيعتق رقبة، فإذا لم يجد الرقبة فيصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع الصيام، 
 كما نصت الآية على ذلك في قوله تعالى: 

ً
سَآئِهِمْ  فيطعم ستين مسكينا ِ

 
 مِن ن

َ
اهِرُون

َ
ذِينَ يُظ

َّ
ن  وَال ِ

بَةٍ م 
َ
حْرِيرُ رَق

َ
ت
َ
 ف

ْ
وا

ُ
ال

َ
ا ق

َ
 لِم

َ
مَّ يَعُودُون

ُ
ث

بِيرٌ 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َّ
 بِهِ وَالل

َ
ون

ُ
وعَظ

ُ
مْ ت

ُ
لِك

َ
ا ذ مَآسَّ

َ
ن يَت

َ
بْلِ أ

َ
مْ   ق

َّ
مَن ل

َ
ا ف مَآسَّ

َ
ن يَت

َ
بْلِ أ

َ
ابِعَيْنِ مِن ق

َ
ت
َ
هْرَيْنِ مُت

َ
صِيَامُ ش

َ
مْ يَجِدْ ف

َّ
مَن ل

َ
ف

إِ 
َ
طِعْ ف

َ
لِ يَسْت

َ
ابٌ أ

َ
افِرِينَ عَذ

َ
ك

ْ
هِ وَلِل

َّ
كَ حُدُودُ الل

ْ
هِ وَرَسُولِهِ وَتِل

َّ
 بِالل

ْ
وا

ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ
لِكَ لِت

َ
 ذ

ً
 مِسْكِينا

َ
ين ِ

 
عَامُ سِت

ْ
 ( .4،3)المجادلة  يمٌ ط

ــا ويحــرم عليــه جمــاع زوجتــه التــي ظــاهر منهــا قبــل الكفــارة ، للآيــة: " مَاسَّ
َ
ن يَت

َ
بْــلِ أ

َ
يجــوز وطء المظــاهر منهــا " قــال ابــن القــيم: "لا مِــن ق

 قبل التكفير ...".
 هـ( الإيلاء :

 تعريف الإيلاء :
 الإيلاء لغة : مصدر آلى يولي إيلاء ، وهو بمعنى الحلف والامتناع.
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 أما في اصطلاح الفقهاء :
عــة أشــهر بــان زوجتــه مــدة أربفهــو الحلــف علــى تــرك وطء الزوجــة، أو هــو : حلــف الــزوج بــالله أو بصــفة مــن صــفاته، علــى تــرك قر 

 وقال الترمذي : الإيلاء هو : أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر. فأكثر.
 حكمه :

حكم الإيلاء في الشرع : أصله الإباحة ، فقد أباح الله تعالى الإيلاء، لكن حدده بمدة لا تزيد عن أربعة أشهر ، فقد كانوا 
 بـــالمرأة ، فجـــاء الإســـلام بتحـــريم الإيـــلاء ، إذا كـــان القصـــد منـــه  فـــي الجاهليـــة يؤلـــون كيـــف شـــاؤوا

ً
، ولـــو لســـنين عديـــدة ، إضـــرارا

 الإضرار بالمرأة.
و  ودليله من القرآن الكريم قوله تعالى:   دليله :

ُ
ف

َ
هَ غ

َّ
إِنَّ الل

َ
آءُوا ف

َ
 ف

ْ
إِن

َ
هُرٍ ف

ْ
ش

َ
رْبَعَةِ أ

َ
صُ أ رَبُّ

َ
سَآئِهِمْ ت ِ

 
 مِن ن

َ
ون

ُ
ل
ْ
ذِينَ يُؤ

َّ
ل ِ
 
    رٌ رَّحِيمٌ ل

ْ
 وَإِن

هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ 
َّ
إِنَّ الل

َ
 ف

َ
ق

َ
لا

َّ
 الط

ْ
وأما من السنة فحديث أنس بن مالك رض ي الله عنه قال : آلى رسول الله من  [.227- 226] البقرة  عَزَمُوا

.
ً
 نسائه شهرا

 حكمة مشروعيته  :
شرع الإسلام تأديب المـرأة الناشـز بـالهجر فـي المضـاجع ، فكـذلك الإيلاء نوع من العلاج لبعض حالات نشوز المرأة وتمردها ، فقد 

 ، فقــد أبــاح الشــارع للــزوج أن يــولي مــن زوجتــه ، إذا ظهــر منهــا نشــوز أو إعــراض ، لكــن حــدده بمــدة معلومــة ، وهــي 
ً
الإيــلاء رجــر لهــا أيضــا

 مـن الصـحابة ، أربعة أشهر ، لرفع الضرر عنها ، فيحرم الزيـادة علـى المـدة المضـروبة ، قـال سـليمان 
ً
 بضـعة عشـر رجـلا

ُ
بـن يسـار : )أدركـت

 كلهم يوقف المولي( يعني بعد أربعة أشهر.
 وقال ابن القيم : )ولأن الله جعل له مدة أربعة أشهر ، وبعد انقضائها ، إما أن يطلقوا، وإما أن يفيؤوا( .

 و( إسلام أحد الزوجين وأثره في عقد النكاح
ـرق النكاـح ، اخـتلاف الـدين

ُ
ــى  ، فقــد منـع الشـارع الحكـيم مـن الـزواج بالمشــركة فـي قولـه تعـالى :  مـن ف اتِ حَتَّ

َ
ـرِك

ْ
ش

ُ ْ
 الم

ْ
كِحُـوا

ْ
ن
َ
 ت

َ
وَلا

مِنَّ 
ْ
 [ .221] البقرة :  يُؤ

هُمْ  غير أنه أباح الزواج من الكتابية لاعتبارات معينةفي قوله تعالى: 
َّ
مْ حِلٌّ ل

ُ
عَامُك

َ
مْ وَط

ُ
ك

َّ
ابَ حِلٌّ ل

َ
كِت

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
عَامُ ال

َ
وَط

مُوهُنَّ 
ُ
يْت

َ
آ آت

َ
مْ إِذ

ُ
بْلِك

َ
ابَ مِن ق

َ
كِت

ْ
 ال

ْ
وا

ُ
وت

ُ
ذِينَ أ

َّ
 مِنَ ال

ُ
ات

َ
حْصَن

ُ ْ
اتِ وَالم

َ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 مِنَ الم

ُ
ات

َ
حْصَن

ُ ْ
 وَ  وَالم

َ
يْرَ مُسَافِحِين

َ
 غ

َ
جُورَهُنَّ مُحْصِنِين

ُ
خِذِي أ

َّ
 مُت

َ
لا

اسِرِينَ 
َ
خ

ْ
هُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ ال

ُ
 عَمَل

َ
دْ حَبِط

َ
ق

َ
رْ بِالِإيمَانِ ف

ُ
ف

ْ
دَانٍ وَمَن يَك

ْ
خ

َ
 [ . 5] المائدة :   أ

 أو غيره في قوله تعالى: 
ً
م الإسلام زواج المسلمة بالكافر ، سواء كان كتابيا  حَتَّ  وكذا حر 

َ
شِرِكِين

ُ ْ
 الم

ْ
كِحُوا

ْ
ن
ُ
 ت

َ
 وَلا

ْ
وا

ُ
مِن

ْ
  221] البقرة :   ى يُؤ

رقة بسبب اختلاف الدين على النحو الآتي :
ُ
 وتتلخص الف

 أو أحدهما، فهما على نكاحهما فإن كان بينهمـا محرميـة ، كـأن تكـون أختـه مـن النسـب أو الرضـاع ، أو  (1
ً
إذا أسلم الزوجان معا

ِق بينهمـا ، وهـذا محـل إجمـاع بـي
ـر 
ُ
ن الأمـة ، قـال ابـن القـيم : )فـإذا أسـلما وبينهـا وبينـه محرميـة خالته أو عمته ، ونحو ذلك ، ف

ِق بينهمـا بإجمـاع 
ـر 
ُ
من نسب أو رضاع أو صهر ، أو كانت أخت الزوجة ، أو عمتها أو خالتها ، أو من يَحـرُم الجمـع بينهـا وبينـه ، ف

 الأمة(.
ود المـــانع ، لأن الله تعـــالى أبـــاح الـــزواج مـــن وإذا أســـلم الـــزوج وحـــده ،وكانـــت الزوجـــة كتابيـــة ، بقـــي الـــزواج كمـــا هـــو، لعـــدم وجـــ (2

 الكتابية كما سبق .
مُوهُنَّ  وإذا أسلم الزوج قبل الزوجة، ولم تكن الزوجة كتابية ، فيجب التفريق بينهما إذا النقضت العدة للآية :  (3

ُ
 عَلِمْت

ْ
إِن

َ
ف

 
َ
نف

َ
آ أ وهُم مَّ

ُ
هُنَّ وَآت

َ
 ل

َ
ون

ُّ
 هُمْ يَحِل

َ
هُمْ وَلا

َّ
 هُنَّ حِلٌّ ل

َ
ارِ لا

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ى ال

َ
رْجِعُوهُنَّ إِل

َ
 ت

َ
لا

َ
اتٍ ف

َ
مِن

ْ
آ مُؤ

َ
نكِحُوهُنَّ إِذ

َ
ن ت

َ
مْ أ

ُ
يْك

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
 وَلا

ْ
وا

ُ
ق

 بِعِ 
ْ
وا

ُ
مْسِك

ُ
 ت

َ
جُورَهُنَّ وَلا

ُ
مُوهُنَّ أ

ُ
يْت

َ
مْ وَاآت

ُ
ك

َ
مُ بَيْن

ُ
هِ يَحْك

َّ
مُ الل

ْ
مْ حُك

ُ
لِك

َ
 ذ

ْ
وا

ُ
ق

َ
نف

َ
 مَآ أ

ْ
وا

ُ
ل
َ
يَسْأ

ْ
مْ وَل

ُ
ت

ْ
ق

َ
نف

َ
 مَآ أ

ْ
وا

ُ
ل
َ
وَافِرِ وَاسْأ

َ
ك

ْ
هُ صَمِ ال

َّ
لل

 [ .10] الممتحنة :   عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
، إذا انقضت العدة للآية السابقة . وإذا أسلمت الزوجة ، (4

ً
ر ق بينهما أيضا

ُ
 ولم يُسلم الزوج ، ف

ة :  ز( العِـدَّ

 تعريف العدة : 

ـدَّ 
َ
ة المرأة أيـام أقرائهـا، وقـد اعت دَّ ِِ دة في اللغة : بكسر العين ، مأخوذة من العدد، لأن المعتدة تعدد الشهر ، قال الجوهري: عِ ِ

 ، الع 
ْ

ت
تُها ،   عِدَّ

ْ
ت

َ
ض

َ
ق

ْ
 والمرأة معتدة.وان
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، أو هي: مدة تتربص فيها المرأة عقب وقوع سبب الفرقة، فتمتنع عن التزويج فيه.
ً
 وفي الإصطلاح: هي التربص المحدود شرعا

 حكمها ودليلها :
مُ  العدة واجبة على كل امرأة مسلمة ، أو كتابية ، بنص الكتاب والسنة ، فدليلها من الكتاب قوله تعالى: 

ُ
ت

ْ
ق

َّ
ل
َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ

َّ
هَا الن يأيُّ

رِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِ 
ْ
خ

ُ
 ت

َ
مْ لا

ُ
ك هَ رَبَّ

َّ
 الل

ْ
وا

ُ
ق

َّ
 وَات

َ
ة عِدَّ

ْ
 ال

ْ
حْصُوا

َ
تِهِنَّ وَأ وهُنَّ لِعِدَّ

ُ
ق ِ

 
ل
َ
ط

َ
سَآءَ ف ِ

 
كَ الن

ْ
ةٍ وَتِل

َ
ن ِ
بَي  ةٍ مُّ

َ
احِش

َ
 بِف

َ
تِين

ْ
ن يَأ

َ
 أ

َّ
رُجْنَ إِلا

ْ
 يَخ

َ
هِنَّ وَلا

هِ 
َّ
  حُدُودُ الل

ً
مْرا

َ
لِكَ أ

َ
 بَعْدَ ذ

ُ
هَ يُحْدِث

َّ
عَلَّ الل

َ
دْرِى ل

َ
 ت

َ
سَهُ لا

ْ
ف

َ
مَ ن

َ
ل
َ
دْ ظ

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
عَدَّ حُدُودَ الل

َ
 ( .1)الطلاق: وَمَن يَت

هُرٍ وَعَ  وقوله تعالى: 
ْ

ش
َ
 أ

َ
رْبَعَة

َ
سِهِنَّ أ

ُ
ف

ْ
ن
َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
 يَت

ً
وَاجا

ْ
ز

َ
 أ

َ
رُون

َ
مْ وَيَذ

ُ
 مِنك

َ
وْن

َّ
وَف

َ
ذِينَ يُت

َّ
مْ فِيمَا وَال

ُ
يْك

َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا

َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ

َ
ا بَل

َ
إِذ

َ
 ف

ً
را

ْ
ش

بِيرٌ 
َ
 خ

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
هُ بِمَا ت

َّ
عْرُوفِ وَالل

َ ْ
سِهِنَّ بِالم

ُ
ف

ْ
ن
َ
نَ فِي أ

ْ
عَل

َ
 (234)البقرة  ف
 وأما من السنة : فقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: "اعتدي في بيت ابن أم مكتوم". 

 من مشروعية العدة:الحكمة 
مٍ عظيمة، منها :

َ
 لقد شرع الله العدة ، وألزم المرأة بها ، لِحِك

 ( معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.1  
 إذا2  

ً
 رجعيا

ً
قة، طلاقا

َّ
ل
َ
ق مدة ، ليتمكن فيها من مراجعة زوجته المط ِ

 
ل
َ
 رغب فيها.     ( إمهال الزوج المط

 ( تعظيم خطر عقد النكاح، ورفع قدره ، وإظهار شرفه ومنزلته.3 
 ( تمكين الزوجة المتوفى عنها زوجها من الحِداد عليه، وإظهار الأسف على فراقه.4 
  0( مراعاة شعور أهل الميت ،إذا كانت متوفى عنها زوجها 5 

 أنواع العِدد:
 من طلاق ، أو موت الزوج ونحو ذلك ، وهي على أقسام ثلاثة :تختلف أنواع العدة على حسب حال المرأة ونوع الفراق، 

 العدة بالأشهر، أو العدة بالقروء، أو العدة بوضع الحمل . 
: العدة بالأشهر، والنساء المعتدات بالأشهر صنفان:

ً
 أولا

 المطلقة التي لا تحيض، سواء كانت يائسة كالكبيرة في السن، أو كانت لا تحيض لصغرها، وعدتهن ثلاثة أشهر، لصريح الآية :  ( أ)
مْ يَحِ 

َ
تِي ل

َّ
هُرٍ وَاللا

ْ
ش

َ
 أ

ُ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
تُهُنَّ ث عِدَّ

َ
مْ ف

ُ
بْت

َ
مْ إِنِ ارْت

ُ
سَآئِك ِ

 
حِيضِ مِن ن

َ ْ
ئِي يَئِسْنَ مِنَ الم

َّ
 [ . 4: الطلاق]   ضْنَ وَاللا

، وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، للآية  ( ب)
ً
  المتوفى عنها زوجها، إذا لم تكن حاملا

ً
وَاجا

ْ
ز

َ
 أ

َ
رُون

َ
مْ وَيَذ

ُ
 مِنك

َ
وْن

َّ
وَف

َ
ذِينَ يُت

َّ
وَال

 
ً
را

ْ
هُرٍ وَعَش

ْ
ش

َ
 أ

َ
رْبَعَة

َ
سِهِنَّ أ

ُ
ف

ْ
ن
َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
 [ .234] البقرة :  يَت

 :
ً
رُوء هن ذوات  ثانيا

ُ
هر، والمعتدات بالق

ُّ
رء، واختلف العلماء فيه، فقيل: هو الحيض، وقيل: هو الط

ُ
رُوء، والقروء جمع ق

ُ
العدة بالق

رُوءٍ  الحيض ، أي كل امرأة مطلقة تحيض ، ودليل ذلك الآية : 
ُ
 ق

َ
ة

َ
ث
َ
لا

َ
سِهِنَّ ث

ُ
ف

ْ
ن
َ
صْنَ بِأ رَبَّ

َ
 يَت

ُ
ات

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
 (.228)البقرة:  وَالم

: ثال
ً
المعتدات بوضع الحمل، وهي: كل إمرأة حامل من زوج إذا فارقها الزوج بطلاق أو فسخ أو موت، فعدتها بتمام وضع الحمل،  ثا

هُنَّ  لصريح الآية: 
َ
عْنَ حَمْل

َ
ن يَض

َ
هُنَّ أ

ُ
جَل

َ
حْمَالِ أ

َ
 الأ

ُ
ت

َ
وْلا

ُ
 ( .4)الطلاق:  وَأ

ة :  أحكام العِدَّ
 زوجها بعض الأحكام ،وهو) الإحداد( فمن ذلك أنها تمتنع عن الآتي :وتتعلق بالمعتدة المتوفى عنها 

يـــب والزينـــة والكحــــل ، ولـــبس الثيـــاب المصــــبوغة ونحـــو ذلــــك ، لحـــديث أم ســـلمة رضــــ ي الله عنهـــا عـــن النبــــي  (1 ِ
 
أنـــه قــــال :  الط

ق ، ولا الحُلِي  ، ولا تختضب ، ولا تكتحل(.
َّ

مَش
ُ
ر من الثياب ، ولا الم

َ
عَصْف

ُ
توفى عنها زوجها لا تلبس الم

ُ
 )الم

2) . )...  تجتنب لبس الذهب والحلي والمجوهرات ، لحديث أم سلمة السابق ، وفيه )ولا الحُلِي 
ً
 وأيضا

 البيتوتــة فــي بيتهــا ، لحــديث ال (3
ً
 ، فــأرادت أن تســكن مــع ويجــب عليهــا أيضــا

ً
ريعــة بنــت مالــك ، أن زوجهــا تــوفي ولــم يتــرك لهــا ســكنا

ُ
ف

، قالـت : فلمـا  أهلها ، فقال لهـا الرسـول 
ً
ـددت فيـه أربعـة أشـهر وعشـرا

َ
ـاب أجلـه( قالـت : فاعْت

َ
 الكِت

َ
ـغ

ُ
ثِـي فـي بيتِـكِ حتـى يبل

ُ
: )امْك

 
َّ
 بعه وقض ى به.كان عثمان بن عفان أرسل إليَّ فسألني عن ذلك ، فأخبرته ، فات

 لقضـــاء حوائجهـــا الضـــرورية ، فقـــد أذن لهـــا الشـــارع الحكـــيم بـــذلك ، إذا لـــم يكـــن لهـــا مـــن يخـــدمها ، روى جـــابر بـــن 
ً
أمـــا الخـــروج نهـــارا

 ذلـــك للنبـــي 
ْ

رَت
َ
ك

َ
ـــذ

َ
 نخلهـــا ، فلقيهـــا رجـــل فنهاهـــا ، ف

ُّ
جـــذ

َ
 ، فخرجـــت ت

ً
ـــت خـــالتي ثلاثـــا

َ
ق ِ

 
ل
ُ
)اخرجـــي ، فقـــال : عبـــدالله رضـــ ي الله عنـــه قـــال : ط

.)
ً
قي منه ، أو تفعلي خيرا ك أن تصدَّ

َّ
ي نخلك، لعل ِ

 
 فجذ
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وأمــا المطلقــة مــن طــلاق رجعــي ، فــلا إحــداد عليهــا ، قــال ابــن قدامــة : )ولا إحــداد علــى الرجعيــة بغيــر خــلاف نعلمــه ، لأنهــا فــي حكــم 
 الزوجات ، لها أن تتزين لزوجها وتستشرف له ليرغب فيها ...( 

 بائن ، ففي وجوب الإحداد عليها خلاف بين أهل العلم ، أظهرها عدم الوجوب . وأما المطلقة من طلاق 
الإحـــداد الـــذي شـــرعه الله وارتضـــاه للمـــرأة المســـلمة هـــو مـــا ســـبق بيانـــه ، غيـــر أنـــه انتشـــرت فـــي كثيـــر مـــن المجتمعـــات اليـــوم كثيـــر مـــن  تنبيـــه :

 ، العادات والتقاليد التـي تخـالف شـرع الله المطهـر ، فمـن ذلـك : اعتقـا
ً
 بهـا ، كلـبس السـواد مـثلا

ً
 خاصـا

ً
د كثيـر مـن النسـاء أن للعـدة لباسـا

هـم وأن المرأة المحادة لا تغتسل ، ولا تكنس بيتها ، ولا تخرج في ضوء القمر ، ولا تصعد إلى سطح البيت ، ولا تكلم محارمها ، ولا تكشف ل
مـدة إحـدادها ، ولا تجلـس علـى بسـاط ، وغيـر ذلـك مـن البـدع والخرافـات ، ولا ترد علـى الهـاتف ، ولا تنظـر إلـى المـرآة ، وأنهـا تفتـرش الأرض 

 التي لا أصل لها في الشرع المطهر .

 المحاضرة السابعة
 مكانة المرأة وحقوقها في الإسلام .

 المكانة التي حظيت بها المرأة في الإسلام ، مقارنة بالمجتمعات والأنظمة القديمة والحديثة.. 
 
ً
 غير المسلمين: المرأة عند-أولا

قبل الحديث عن مكانة المرأة في الإسلام، لا بد من إلقاء الضوء على أوضاع المرأة في بعض المجتمعات غير الإسلامية قديمة  
تلك المجتمعات على كانت أم حديثة، وذلك ليبرز بجلاء ووضوح فضل الإسلام على المرأة بانقاذها وإنصافها في جميع المجالات، ومن 

 ثال: سبيل الم
 :   اليونانيون  -1

كانت المرأة عند اليونانيين مسلوبة الحرية، والحقوق الإنسانية والاجتماعية، والاقتصادية. كما كانت تباع وتشترى، ولا تحظى 
 ، فشاع الزنا عندهم وصار فعل الفاحشة غير 

ً
بشع باحترام، وبقيت المرأة على هذه الحال، إلى أن تبذلت واختلطت بالرجال مؤخرا

َ
مُست

 بانهيار حضارتهم وسقوطها.  ولا مُستنكر ، فكان ذلك إيذ
ً
 انا

 : الرومانيون  -2
 كالصغير والمجنون، وعندما تتزوج تدخل في سيادة زوجها، وتصير في حكم ابنته، 

ً
كانت المرأة الرومانية معدومة الأهلية تماما

ر وضعها، فخرجت إلى مجالس اللهو والطرب، وشرب الخمور مما أدى إلى وله أن يحاكمها، ويعاقبها بالإعدام في بعض الأحيان،  ثم تغي
 لرومان وزوالها. خراب حضارة ا

  : المرأة في الحضارة الهندية -3
سة لكل ش يء 

 
كانت المرأة عندهم قاصرة، وليس لها حق الاستقلال عن أبيها أو زوجها أو إبنها، وهي في نظرهم مصدر شؤم ، ومدن

 للآلهة تمسه، ولا بد لها 
ً
م قربانا قدَّ

ُ
 من النار، وكانت المرأة ت

ً
من حرق نفسها عند موت زوجها، وإلا عرَّضت نفسها لهوان أشد عذابا

 لترض ى، أو لتأمر بالمطر أو الرزق.
 :  اليهود -4

عليه  -أغرت آدم  -زعمهم بحسب  -المرأة لعنة، إذ هي أصل الشرور ومنبع الخطايا، لأنها  -بناءً على أصلهم المحرف  -يَعُدُّ اليهود 
كما يعدونها نجسة في أيام حيضها، وهي عندهم بمرتبة الخادم، ولأبيها الحق في بيعها قاصرة، وهي  بالأكل من الشجرة الملعونة -السلام 

حت عندهم من محرومة من الميراث، ثم تغير حال المرأة عند كثير من اليهود، من النقيض إلى النقيض، ويكفي أن نعلم أن المرأة أصب
 الأسلحة التي يستخدمونها في غزو قلوب الشباب وإفسادهم، والسيطرة على العالم. 

وقد جاء في بروتوكولات حكماء صهيون: "يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا ، إن فرويد منا وسيظل يعرض 
ب ش يء مقدس، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية، وحينئذ العلاقات الجنسية في ضوء الشمس، لكي لا يبقى في نظر الشبا

 .   تنهار أخلاقه"
  : النصارى  -5

 نظــرة ســوداوية، لأنهــا فــي نظــرهم هــي التــي أغــرت آدم عليــه الســلام بالأكــل مــن الشــجرة 
ً
كانــت النظــرة إلــى المــرأة عنــد رجــال الكنيســة قــديما

كمــا أنهــم كاــنوا يحتقــرون    ، ولــيس لهــا عنــدهم حــق فــي التملــك، بــل إنــه يبــاح بيعهــا فــي بعــض الأحيــان،الملعونــة، وكاــنوا يشــككون فــي إنســانية المــرأة
دون بها، وإن كانت عن طريق مشروع.  ِ

 العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة ، ويزه 
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ـض 
َّ
 تجـاوز الأمـر الحـد  إلـى أن تمخ

ً
 فشـيئا

ً
وقد حـاول بعـض مجـددي القـرن الثـامن عشـر تعـديل هـذه النظـرة نحـو المـرأة، لكـن شـيئا

النظــــام الاجتمــــاعي فــــي القــــرن العشــــرين عــــن نظريــــات ثــــلاث هــــي:  المســــاواة بــــين الرجــــال والنســــاء، واســــتقلال النســــاء بشــــؤون معاشــــهن، 
 مــن حقوقهــا، إلا أنهــا فـي الحقيقــة انتقــال بهــا  النســاء والاخـتلاط المطلــق بــين الرجـال و 

ً
.  وهــذه النتيجــة وإن أوهمـت المــرأة بأنهــا نالــت شـيئا

 من حضيض إلى حضيض، ومن إفراط إلى تفريط، بالإضافة إلى كثرة الفواحش والمصائب والأمراض الفتاكة 
ونها بهذا الحد، ومن هذه 

ُّ
وقد أحسن مصطفى صبري إذ قال: "إن من نظر إلى مظاهر الغرب، يحسب أهله يعبدون المرأة ويجل

ا، يعبدون هوى أنفسهم في عبادة المرأ
َّ
دتهم من ِ

 
ة، المظاهر، اعتبرت المرأة الشرقية مقهورة منكودة الحظ، لكن الحقيقة أن الغربيين ومقل

 من الضحك على ذقنها؛ لمخادعتها؛ وجعلها أداة للهو واللعب، كما وما إجلال الرجل ال
ً
عصري المرأة؛ وتقديمه إياها على نفسه، إلا نوعا

     أن إخراجهـا من خدرها وستورها، معناه، إنزالها من عرشها المنيع إلى أسواق الابتذال.."
   العرب في الجاهلية  -6

ظِيمٌ  ل تعالى: كان العرب يتشاءمون من ولادة الأنثى، قا
َ
 وَهُوَ ك

ً
ا لَّ وَجْهُهُ مُسْوَد 

َ
ى ظ

َ
ث
ْ
ن
ُ
حَدُهُمْ بِالأ

َ
رَ أ ِ

 
ا بُش

َ
وْمِ    وَإِذ

َ
ق

ْ
وَارَى مِنَ ال

َ
يَت

 
َ
مُون

ُ
 سَآءَ مَا يَحْك

َ
لا

َ
رَابِ أ

ُّ
هُ فِي الت مْ يَدُسُّ

َ
ى هُونٍ أ

َ
هُ عَل

ُ
يُمْسِك

َ
رَ بِهِ أ ِ

 
[ وليس للمرأة حق في المشورة أو إبداء 59، 58]النحل:   مِن سُوءِ مَا بُش

، وليس لها حق في الإرث، ولا في المهر، وليس لتعدد الزوجات عندهم حد 
ً
الرأي، ولو كان ذلك في أخص خصوصياتها، كاختيار الزوج مثلا

 لأكبر أبنائه من غيرها، كما كانت ه معين، ولا للطلاق عدد محدود،
ً
ناك بعض الأنكحة الفاسدة ،كالشغار وتعد زوجة الأب إرثا

 اء وغيرها.والاستبضاع والبغ
 : مكانة المرأة في الإسلام: 

ً
 ثانيا

 بها في أي مجتمع  
َ
أنصف الإسلام المرأة، وأعطاها حقوقها المختلفة، ورد لها اعتبارها كإنسان، وحظيت بمكانة عظيمة لم تحظ

 أم حديثا، ومن مظاهر 
ً
 هذا التكريم:   غير مسلم، سواء أكان قديما

، في الخلقة وأصل الكرامة -1
ً
، قال تعالى:  أقر الإسلام إنسانية المرأة وكرامتها، وأنها مخلوقة من نفس الرجل، وهي إنسانة مثله تماما

 وْجَهَا َ
قَ مِنْهَا ز

َ
ل
َ
سٍ وَاحِدَةٍ وَخ

ْ
ف

َّ
ن ن ِ

مْ م 
ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
مُ ال

ُ
ك  رَبَّ

ْ
وا

ُ
ق

َّ
اسُ ات

َّ
هَا الن يُّ

َ
 [ 1]النساء:  يأ

ن أن الشيطان  -2 برأها مما ألصقه بها بعض أصحاب الديانات السابقة من أنها أم المصائب، وأنها سبب إخراج آدم من الجنة، وبي 
ا فِيهِ  ، قال تعالى:  هو السبب في إغراء آدم وحواء 

َ
ان

َ
ا ك رَجَهُمَا مِمَّ

ْ
خ

َ
أ
َ
 عَنْهَا ف

ُ
ان

َ
يْط

َّ
هُمَا الش

َّ
ل زَ

َ
أ
َ
 [36]البقرة:   ف

 حرم التشاؤم بولادتها، أو التعرض لحياتها بغير حق، بأي شكل من الأشكال. -3
 أو زوجة.  -4

ً
 أو بنتا

ً
ا  أمر الإسلام بإكرام المرأة في جميع مراحل حياتها، سواء كانت أم 

 أما الأم: فقد ثبت إكرامها بنصوص كثيرة منها:         
  قولـه تعالى:     

ً
وَالِدَيْنِ إِحْسَانا

ْ
اهُ وَبِال  إِيَّ

َّ
 إِلا

ْ
عْبُدُوا

َ
 ت

َّ
لا

َ
كَ أ ى رَبُّ

َ
ض 

َ
 [ فقد قرن هنا سبحانه الإحسان للأبوين بعبادته.23]الاسراء:   وَق

فقـال: " مــن أحـق النـاس بحســن صـحابتي؟ قـال: أمــك، قـال: ثـم مــن؟ قـال: ثـم أمــك، قـال: ثـم مــن؟  وقـد جـاء رجـل إلــى رسـول الله  
   ثم أمك. قال ثم من؟ قال: ثم أبوك". قال:

ب الأجر العظيم على ذلـك، فعـن عائشـة  
 
 أن النبـي  -رضـ ي الله عنهـا  -وأما البنت: فقد رغب الإسلام في تربيتها، والإحسان إليها، ورت

 من النار"    قال: "من ابتلي
ً
   من البنات بش ىء فأحسن إليهن كن له سترا

  الزوجة فقد جاء إكرامها كذلك في القرآن والسنة، قال تعالى:  وأما 
ْ
رَهُوا

ْ
ك

َ
ن ت

َ
ى أ عَس َ

َ
مُوهُنَّ ف

ُ
رِهْت

َ
إِن ك

َ
عْرُوفِ ف

َ ْ
وَعَاشِرُوهُنَّ بِالم

 
ً
ثِيرا

َ
 ك

ً
يْرا

َ
هُ فِيهِ خ

َّ
 وَيَجْعَلَ الل

ً
يْئا

َ
 [19]النساء:   ش

  ة": "الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحوقال  
 فشر،  -5

ً
 فخير وإن شرا

ً
 للتكليف، فهي مكلفة كما أن الرجل مكلف، ومجزية بأعمالها دنيا وآخرة، إن خيرا

ً
جعل الإسلام المرأة أهلا

  قال تعالى: 
َ
هُمْ أ جْزِيَنَّ

َ
ن
َ
 وَل

ً
بَة ِ

ي 
َ
 ط

ً
هُ حَيَاة

َّ
حْيِيَن

ُ
ن
َ
ل
َ
مِنٌ ف

ْ
ى وَهُوَ مُؤ

َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك

َ
ن ذ ِ

 م 
ً
 مَنْ عَمِلَ صَالِحا

َ
ون

ُ
 يَعْمَل

ْ
وا

ُ
ان

َ
حْسَنِ مَا ك

َ
  جْرَهُم بِأ

 [97]النحل:
 مالية بعد أن كانت محرومة منها، فلها حق المهر، ولها أن ترث، وتتصرف فيما تمتلك، وفق حدود الشرع . -6

ً
 أعطاها الإسلام حقوقا

 من هذا،  جعل لها الحق في المشاورة وإبداء الرأي،بعد -7
ً
نْهُمَا  قـال تعالى:  أن كانت مسلوبة تماما ِ

رَاضٍ م 
َ
 عَن ت

ً
رَادَا فِصَالا

َ
 أ

ْ
إِن

َ
ف

يْهِمَا
َ
احَ عَل

َ
 جُن

َ
لا

َ
اوُرٍ ف

َ
ش

َ
 [233]البقرة:    وَت
 كما يؤخذ  رأيها في الزواج، ولها حق في الخلع، إذا ما كرهت الاستمرار في الزواج، هذا بالإضافة إلى حقوق كثيرة يأتي ذكرها.         
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 -علــى مــا مــرَّ  -وعلــى الــرغم مــن إنصــاف الإســلام للمــرأة، وإعطائهــا كــل هــذه الحقــوق التــي حُرمــت مــن كثيــر منهــا فــي المجتمعــات الأخــرى         
وعلـى الـرغم مـن المكانـة التـي تبوءتهــا المـرأة فـي ظـل النظـام الإسـلامي، إلا أن بعــض الحاقـدين مـن أعـداء المسـلمين، وبعـض المفتــونين 

لأمة، أبى علـيهم حقـدهم، وطـبعهم فـي حـبهم لـذواتهم وعبـادتهم لشـهواتهم ، إلا أن يطلـوا برؤوسـهم نـافثين بسـموم بهم من أبناء هذه ا
 مــا أنــزل الله بهــا مــن 

ً
عة فــي الإســلام،  مــدعين شــبها حقــدهم، نــاعقين بالفتنــة ، مظهــرين التبــاكي والحســرة علــى حقــوق النســاء المضــيَّ

  ة شبهة .سلطان. وهذه بعض شبههم، والرد عليها شبه

 المحاضرة الثامنة

 الشبهات حول النظام الأسري في الإسلام والرد عليها: 

 تعدد الزوجات .  •

 ميراث المرأة .  •

 دية المرأة . •

 الحجاب .  •

 الطلاق .  •

 تحديد النسل .     •

 طريقة عرض الشبهات .  •

 طريقة الرد عليها . •

 الشبهة )معناها( •

 نظرة عالمية لوضع النساء في العالم. •

 منحه الاسلام للمرأة ؟ما  •

 الحملة الشرسة للاعلام الغربي على الاسلام •

 -علـى مـا مـرَّ  -وعلى الرغم من إنصاف الإسلام للمـرأة، وإعطائهـا كـل هـذه الحقـوق التـي حُرمـت مـن كثيـر منهـا فـي المجتمعـات الأخـرى    
المرأة في ظل النظام الإسلامي، إلا أن بعض الحاقدين من أعداء المسلمين، وبعض المفتـونين بهـم مـن  وعلى الرغم من المكانة التي تبوءتها

أبنـــاء هـــذه الأمـــة، أبـــى علـــيهم حقـــدهم، وطـــبعهم فـــي حـــبهم لـــذواتهم وعبـــادتهم لشـــهواتهم ، إلا أن يطلـــوا برؤوســـهم نـــافثين بســـموم حقـــدهم، 
 مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان. وهــذه نــاعقين بالفتنــة ، مظهــرين التبــاكي والحســرة علــى حقــ

ً
عة فــي الإســلام،  مــدعين شــبها وق النســاء المضــيَّ

 بعض شبههم، والرد عليها شبهة شبهة . 

 المحاضرة التاسعة 
 تعدد الزوجات .

ثارة حول تعدد الزوجات .
ُ
 الشبهة الم

 تعدد الزوجات: 
 ويمكن تلخيص هذه الشبهة بما يأتي : 

 التعدد عُرف عند المسلمين، وهو مجرد استجابة للنـزوات والشهوات.   - أ
 في التعدد إمتهان للمرأة وتسلط عليها، وهذا منافٍ للمساواة.   -ب
 التعدد يؤدي إلى الخصام والشقاق بين أفراد الأسرة الواحدة.     -ج
 التعدد يؤدي إلى كثرة النسل، مما يصعب معه التربية والتعليم، كما يؤدي إلى البطالة، وكثرة الانحراف في الأمة.  -د

 وقبل الرد على هذه الشبهة بجوانبها المتعددة، لا بد من التأكيد على الحقائق الآتية:  
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  أباح الإسلام التعدد لمن رغب فيه وقدر عليه، فقال تعالى:   -
َّ
لا

َ
مْ أ

ُ
ت

ْ
 خِف

ْ
إِن

َ
 وَرُبَاعَ ف

َ
ث

َ
لا

ُ
ى وَث

َ
ن
ْ
سَآءِ مَث ِ

 
نَ الن ِ

مْ م 
ُ
ك

َ
ابَ ل

َ
 مَا ط

ْ
انكِحُوا

َ
ف

 
ْ
وا

ُ
عُول

َ
 ت

َّ
لا

َ
ى أ

َ
دْن

َ
مْ ذلِكَ أ

ُ
ك

ُ
يْمَان

َ
 أ

ْ
ت

َ
ك

َ
وْ مَا مَل

َ
 أ

ً
وَاحِدَة

َ
 ف

ْ
وا

ُ
عْدِل

َ
أو التشكيك فيه، ولا يجوز منعه بشكل عام، أو   [3]النساء:   ت

   التنفير عنه.
 بمـا يـزيح عنـه كـل نقـد وعيـب، والإسـاءات التـي تحصـل فـي التعـدد، إنمـا   -

ً
 متقنـا

ً
أن الله تعالى أحكـم شـرعة التعـدد ونظامـه إحكامـا

 هي من سوء استخدام حق التعدد، وهذا لا يكون حجة على الشرع. 
والمعاشرة، وأما ما ليس في مقدوره أو  يجب على من يعدد، العدل بين الأزواج فيما يملك، في المسكن، والنفقة، والكسوة،  -

 به لقوله تعالى: 
ً
لَّ  استطاعته كالميل القلبي، فليس مؤاخذا

ُ
 ك

ْ
وا

ُ
مِيل

َ
 ت

َ
لا

َ
مْ ف

ُ
وْ حَرَصْت

َ
سَآءِ وَل ِ

 
 الن

َ
 بَيْن

ْ
وا

ُ
عْدِل

َ
ن ت

َ
 أ

ْ
طِيعُوا

َ
سْت

َ
ن ت

َ
وَل

ةِ 
َ
ق

َّ
عَل

ُ ْ
الم

َ
رُوهَا ك

َ
ذ

َ
ت
َ
يْلِ ف

َ ْ
 [129]النساء:   الم

كاـن يقسـم بـين نسـائه فيعـدل ويقـول : "اللهـم هـذه قسـمتي فيمـا أملـك،  أن النبـي  -رضـ ي الله عنهـا  -وقالت أم المـؤمنين عائشـة  
  فلا تلمني فيما تملك ولا أملك"

عه لأكثـر بزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، كان مضرب المثل، في العفاف والطهر، والغايات النبيلة، وكان جم إن زواج النبي   -
من أربع من أمهات المؤمنين خصوصية من خصوصياته التي أكرمه الله بها، وكان زواجه بهـن لأغـراض سـامية، ومصـلحة دينيـة، 

أو تــأليف قلــوب النــاس وتقــريبهم إلــى الإســلام، أو تقــدير وتكــريم بعــض  يــق التكافــل بجبــر خــواطر الأرامــل، كبيــان التشــريع، أو تحق
 وتكبره بخمسة عشر الأصحاب الذين ضحوا وأبل

ً
، وقد كان أول زواجه بأم المؤمنين خديجة، وكانت ثيبا

ً
وا في الإسلام بلاءً حسنا

، ولم يتزوج عليها وهي حية. رض ي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين 
ً
   عاما

  -قد يكون التعدد  
ً
  م، ومن هذه الضرورات ضرورة من الضرورات الاجتماعية أو الشخصية، ولهذا أباحه الشارع الحكي -أحيانا

 ازدياد عدد النساء على الرجال لكثرة المواليد منهن.   -أ 
 حاجة الأمة المستمرة إلى التكاثر بشكل عام، وإلى الرجال بشكل خاص.  -ب 
، فمن الأكرم لها ولزوجها، أن يتزوج بأخرى مع بقاء الأولى والإحسان إليها.    -ج 

ً
 قد تكون الزوجة مريضة أو عقيما

قــــــد يكــــــون الرجــــــل كثيــــــر الأســــــفار ، ولا يســــــتطيع اصــــــطحاب زوجــــــه، وهــــــو يخشــــــ ى علــــــى نفســــــه الفتنــــــة، فمــــــن   -د 
 نفسه. 

َّ
 الضروري هنا أن يتزوج ويعف

بعــض الرجــال لديـــه قــوة جنســـية، فــلا تكفيــه زوجتـــه، وبخاصــة أن المـــرأة تمــر بظــروف حـــيض وحمــل ونفـــاس   -هـ 
 ومرض، فيعدد حتى لا يقع في الحرام. 

 الرد  على الشبهة: 
 قولهم: إن الإسلام هو أول من جاء بالتعدد .. الخ.  -أ 

 قبــــل الإســـلام، وعرفتــــه شـــعوب كثيــــرة كــاـلعبريين، والصــــقالبة، والجرمـــانيين والسكســــونيين    
ً
 ، فالتعـــدد كـــاـن موجـــودا

ً
، لـــيس صــــحيحا

 فــي الجاهليــة قبــل الإســلام بــلا حــدود، فــأقره الإســلام وقيــده 
ً
واليهــود والنصــارى ، و الأنبيــاء قبــل شــعوبهم، كمــا كـاـن التعــدد موجــودا

بـــأربع زوجـــات، والتعـــدد موجـــود حتـــى الآن عنـــد شـــعوب غيـــر إســـلامية فـــي افريقيـــة، والهنـــد والصـــين، واليابـــان وغيرهـــا، وبهـــذا يتضـــح 
 بطلان هذا الزعم. 

 مـا ادعـوه، بـل فـي التعـدد إكـرام للمـرأة وحفـظ لمصـالحها، وقـد سـبق   -ب 
ً
قولهم: التعدد امتهان للمرأة وتسلط عليهـا .. لـيس صـحيحا

ذكــر ضــرورات التعــدد وحكمــه، فــالمرأة الأولــى مــن مصــلحتها البقــاء مــع زوجهــا، والمــرأة الثانيــة لــم تجبــر علــى الــزواج، وفــي التعــدد 
لزوجة التي تفضل وحدة الزوجية، والمرأة من الأفضل لهـا أن تكـون ثانيـة أو ثالثـة أو رابعـة، مصلحة عامة، تقدم على مصلحة ا

 وتنجب الأطفال، من أن تكون بلا زوج مهددة بالأخطار، والفتنة..
الغيرة، كما قولهم: إن التعدد ينشأ عنه المشاكل والأحقاد بين أفراد الأسرة.. الخ، نعم قد يوجد مثل هذه المشاكل الناشئة عن   -ج 

أن مثل هذا قد يوجد في الأسرة التي ليس فيها تعدد، ووجود مثل هذا ، لا يمنـع التعـدد ولا يعطلـه، فـالله سـبحانه شـرع التعـدد 
 
ً
مــع علمــه ســبحانه بــالنفوس والطبــائع، وهــذا دال علــى أن مقاصــد التعــدد تســمو بكثيــر، عمــا قــد يقــع مــن الكيــد والتبــاغض أثــرا

 .  لهذه الغيرة الطبيعية
 وذلـك بحسـب حكمـة الـزوج وحسـن 

ً
، أو يكبـر ويعظـم خطـره فعـلا

ً
وما يحصل في الأسرة من خصام وخـلاف، يمكـن أن يتلاشـ ى تمامـا

 بهـــم طريـــق 
ً
 بيـــنهم، ســـالكا

ً
 لأزواجـــه وأبنائـــه، عـــادلا

ً
تصـــرفه وإدراكـــه لمســـؤوليته، وبحســـب عدلـــه وظلمـــه، فكلمـــا كــاـن الـــزوج محســـنا
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 وتربيـــة و 
ً
 فـــي الصـــلاح والرشـــد، تعليمـــا

ً
 فـــي الحقـــوق مهمـــلا

ً
، كانـــت حياتـــه وحيـــاتهم تســـودها المـــودة والمحبـــة، وكلمـــا كــاـن مقصـــرا

ً
نصـــحا

ر، معرضة للانهيار، سواء مع التعدد أو بدونه.  التربية والرعاية، كانت الأسرة مضطربة يسودها التذمُّ
 قولهم: التعدد يؤدي إلى كثرة النسل مما يصعب معه التربية والتعليم... الخ   -د

ممـا لا شــك فيــه أنــه كلمـا ازداد عــدد أفــراد الأســرة، اتسـعت مســؤوليات الأب والأم، واحتاجــت أمــور الأسـرة إلــى مزيــد عنايــة ورعايــة  
واهتمــام مــن جميــع النــواحي، لكــن مــا قــالوه يمكــن أن ينطبــق علــى مجتمــع تســوده الرذيلــة لا الفضــيلة، وتحكمــه الشــهوة والمــادة، لا 

يث يكثر فيه اللقطاء، الذين لم يُعرف آباؤهم ولا ينتمون إلى أسرة يعتزون بهـا ويحـافظون علـى سـمعتها الشريعة والخلق القويم، ح
وكرامتهــا، بــل هــم نــاقمون علــى مجــتمعهم، وأمــا كثــرة النسْــل الناشــ يء عــن التعــدد المشــروع، وفــي ظــل التربيــة الصــحيحة، والتوجيــه 

تاج لجهودهم وبهم تفتخر، أما إذا تخلفـت التربيـة، وغابـت الفضـيلة عـن السليم، فهو مصدر سعادة لذويهم ومجتمعهم، والأمة تح
 أفراد الأسرة كان الانحراف والشقاء لديهم، وإن قلَّ عدد أفرادها.  

  -وممــا يــدل علــى ضــرورة التعــدد         
ً
طلقــت فيهــا الحريــات، وأخــذت بمبــدأ  -أحيانــا

ُ
وحاجــة النــاس إليــه هــو: أن المجتمعــات التــي أ

، المساواة 
ً
بين الرجال والنساء، قد تجرعت مرارة الفجور والإباحية والتشرد والتفكـك، ممـا حـدا بمفكـريهم وعقلائهـم نسـاء ورجـالا

  بالمناداة بالأخذ بنظام التعدد كما هو الحال عند المسلمين، ومن هذه البلاد ، انكلترا ، وأمريكا، وألمانيا، وفرنسا وغيرها

 المحاضرة العاشرة 
 ميراث المرأة 

ثارة حول ميراث المرأة .
ُ
 تحرير الشبهة الم

بهة
ُ

 : الجواب على هذه الش

رثون  ثها بما فيهم عرب الجاهلية ) الذين يو  ثها ؛ بخلاف الامم التي لم تور   ور 
ً
 أن الاسلام رفع من شأنها ، فبدل أن كانت لاترث شيئا

 الإرث المبدأين التاليين :و قد راعى الاسلام في توزيع  الرجال دون النساء(.

 : حصر الإرث في اقارب المتوفي الذي يرتبط به نسب أو زواج
ً
 و جعل للأولاد ) بنين و بنات ( حصة لا تنزل عن النصف .  اولا

 : مراعاة مقدار حاجة الوارث الى المال و لو بعد حين ، فكلما كانت حاجة الوارث أشد ؛ كلما كان نصيبه أكثر .
ً
 ثانيا

 و يكونون محتاجون عكس الوالدين . الاولاد اكثر من الوالدين ؛ لأنهم يستقبلون الحياة بتكاليفها  و حصة

 فنجد الذكر يحتاج لأن الأعباء عليه أكثر : ـــ فكما راعى حاجة الأولاد راعى حاجة الذكر أكثر من الانثى .

 ــ يدفع المهر 1

 ــ يعد السكن  2

 ــ الأثاث  3

 لزوجة ــ النفقة على ا 4

 ــ النفقة على الأولاد  5

 ــ النفقة على اللباس 6

 ــ النفقة على العلاج  7

 ــ المواصلات  9

 ــ الهدايا و غيرها مما توجبه القوامة . 10

 فالذكر أحوج من الانثى للإنفاق ، لأن الزوج ينفق عليها بخلاف الأخ 

 فهو ينفق على اسرته .        

 لايسيرون وراء المساواة العادلة ــ الذين ينتقدون الاسلام 

 قال تعالى )يبين الله لكم أن تضلوا(
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 هناك حالات يرث فيها مثل الرجل ، و ربما أكثر :

 حالات ترث فيها الانثى مثل الذكر : نصيب الام اكثر من الانثى .

 و الاولاد أخذوا اكثر من الوالدين .

 و الاخوة لام الثلث 

 من الذكر : حالات ترث فيها الانثى أكثر 

 الزوج و عم المتوفاة . نصيب البنت اكثر من الزوج )الأب( ؛ لأنها تستقبل الحياة بعكسهما  

 

 المحاضرة الحادية عشرة
ى بين الرجـل والمـرأة، فـي حـين نـرى أن ديـة المـرأة علـى النصـف مـن ديـة الرجـل، فهـذا  :الدية  قال أصحاب الشبهة: تقولون إن الإسلام سو 

 لمنـزلة المرأة وكرامتها من جهة أخرى. 
ً
 فيه تناقض من جهة، كما أن فيه إهدارا

 الرد: 
ى الإسـلام بـين الرجـل والمـرأة فـي الكرامـة والإنسـانية، ف - أ  يقتـل قد سـوَّ

ً
همـا فـي ذلـك سـواء، ولهـذا فـي حـال الاعتـداء علـى الـنفس عمـدا

 أو إمرأة. 
ً
 أو إمرأة، أو المقتول رجلا

ً
 القاتل بالمقتول، سواء أكان القاتل رجلا

  قال تعالى :      
َ
 بِالأ

َ
ف

ْ
ن
َ
عَيْنِ وَالأ

ْ
 بِال

َ
عَيْن

ْ
سِ وَال

ْ
ف

َّ
سَ بِالن

ْ
ف

َّ
نَّ الن

َ
يْهِمْ فِيهَآ أ

َ
ا عَل

َ
بْن

َ
ت

َ
جُرُوحَ قِصَاصٌ وَك

ْ
ِ وَال

ن  ِ
نَّ بِالس  ِ

نِ وَالس 
ُ
ذ
ُ
 بِالأ

َ
ن

ُ
ذ
ُ
فِ وَالأ

ْ
 ن

  :[ 45]المائدة 
 أو أنثـى، حيـث قضـ ى فيـه رسـول الله         

ً
ِق في دية الجنين بين كونـه ذكـرا

،  "بغـرة عبـد أو أمـة"كما أن الإسلام لم يُفر 
ً
، باعتبـاره نفسـا

   . وفيها دية
 عن القصاص، وقبوله الدية، فتكون حينئذ دية المرأة على النصف من  - ب

ً
في حال قتل الخطأ ونحوه، أو تنازل ولي المقتول عمدا

 للضرر الذي ألـمَّ بأسرة المقتول والخسارة التي 
ً
دية الرجل، لا لأن إنسانيتها غير إنسانية الرجل، وإنما تكون الدية هنا تعويضا

د، والزوجة بفقد الأب المكلف بالإنفاق عليهم وتعليمهم، غير خسارة الزوج والأبناء بفقد زوجته وأم حلت بها، فخسارة الأولا 
  -أبنائه، التي لم تكلف بالإنفاق على نفسها ولا على غيرها 

ً
ففي الحالة الأولى الخسارة خسارة مالية، وفي الثانية خسارة  -غالبا

ض بمال.   معنوية، والخسارة المعنوية لا تعوَّ
  -تكـون ديــة المـرأة     -ج

ً
، وعلـى كــل حــال  مسـاوية لديــة الرجــل، بـل هنــاك مـن يقــول بتسـاوي ديــة الرجــل والمـرأة فــي جميـع الأحــوال  -أحيانــا

.-فإن الدية وتنصيفها، لا علاقة له بإنسانية المرأة، ولا ينتقص ذلك من كرامتها   على ما مرَّ
 
 
 

 المحاضرة الثانية عشرة
 الحجاب : 

 ، ويقابله التبرج والسفور.   هو لباس شرعي سابغ تستتر به المرأة المسلمة ليمنع الرجال الأجانب من رؤية ش ىء من جسدها 
 حكم الحجاب: الحجاب واجب على المرأة المسلمة بالقرآن والسنة.  

بْصَارِهِنَّ  فمن القرآن قولـه تعالى:    -1
َ
ضُضْنَ مِنْ أ

ْ
اتِ يَغ

َ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
 
ل ل

ُ
يَضْرِبْنَ  وَق

ْ
هَرَ مِنْهَا وَل

َ
 مَا ظ

َّ
تَهُنَّ إِلا

َ
 يُبْدِينَ زِين

َ
رُوجَهُنَّ وَلا

ُ
نَ ف

ْ
ظ

َ
وَيَحْف

تِهِ 
َ
وْ آبَآءِ بُعُول

َ
وْ آبَآئِهِنَّ أ

َ
تِهِنَّ أ

َ
 لِبُعُول

َّ
تَهُنَّ إِلا

َ
 يُبْدِينَ زِين

َ
ى جُيُوبِهِنَّ وَلا

َ
مُرِهِنَّ عَل

ُ
 بِخ

َ
وْ أ

َ
آئِهِنَّ أ

َ
بْن

َ
وْ أ

َ
وَانِهِنَّ نَّ أ

ْ
وْ بَنِي إِخ

َ
وَانِهِنَّ أ

ْ
وْ إِخ

َ
تِهِنَّ أ

َ
آءِ بُعُول

َ
بْن

وْلِي الِإرْبَةِ مِنَ 
ُ
يْرِ أ

َ
 غ

َ
ابِعِين

َّ
وِ الت

َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
 أ

ْ
ت

َ
ك

َ
وْ مَا مَل

َ
وْ نِسَآئِهِنَّ أ

َ
وَاتِهِنَّ أ

َ
خ

َ
وْ بَنِي أ

َ
ى عَ أ

َ
 عَل

ْ
هَرُوا

ْ
مْ يَظ

َ
ذِينَ ل

َّ
لِ ال

ْ
ف ِ

 
وِ الط

َ
ِجَالِ أ

وْرَاتِ  الر 
يُّ 
َ
 أ

ً
هِ جَمِيعا

َّ
ى الل

َ
 إِل

ْ
وبُوا

ُ
تِهِنَّ وَت

َ
 مِن زِين

َ
فِين

ْ
مَ مَا يُخ

َ
رْجُلِهِنَّ لِيُعْل

َ
 يَضْرِبْنَ بِأ

َ
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 الن

َ
لِحُون

ْ
ف

ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
 ل

َ
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ُ
مِن

ْ
ؤ

ُ ْ
 [ 31]النور:  هَا الم

  وقولـه تعالى :  -1
َ
بِيبِهِنَّ ذلِكَ أ

َ
يْهِنَّ مِن جَلا

َ
 عَل

َ
 يُدْنِين

َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
اتِكَ وَنِسَآءِ الم

َ
وَاجِكَ وَبَن

ْ
ز
َ
ل لأ

ُ
بِيُّ ق

َّ
هَا الن يُّ

َ
هُ يأ

َّ
 الل

َ
ان

َ
يْنَ وَك

َ
ذ

ْ
 يُؤ

َ
لا

َ
نَ ف

ْ
ن يُعْرَف

َ
ى أ

َ
دْن

 
ً
حِيما  رَّ

ً
ورا

ُ
ف

َ
 [59]الأحزاب:  غ
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 ومن السنة : 
ض يـــوم العيـــد وذوات الخـــدور، فيشـــهدن جماعـــة المســـلمين ودعـــوتهم،  -رضـــ ي الله عنهـــا  -عـــن أم عطيـــة  قالـــت: أمرنـــا أن نخـــرج الحُـــيَّ

 . " ويعتزل الحيض عن مصلاهن، قالت أمرأة: يا رسول الله: إحدانا ليس لها جلباب، قال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها
لهـــن بـــالخروج بغيـــر لا تخـــرج إحـــداهن إلا بجلبـــاب، لـــذا لـــم يـــرخص النبـــي  -رضـــ ي الله عـــنهم  -دلَّ الحـــديث علـــى أن نســـاء الصـــحابة  

 جلباب، فيما هو مأمور به، فكيف يرخص لهن في ترك الجلباب لخروج غير مأمور به ولا محتاج إليه؟ 
 مقاصد الحجاب : شرع الشارع الحكيم الحجاب لحكم عديدة منها: 

مْ  طهارة قلـوب الرجـال والنسـاء من الوساوس والخواطر الشيطانية التي تفسد النفوس، وتميت القلوب،  قال تعالى:  -1
ُ
ذلِك

وبِهِنَّ 
ُ
ل
ُ
مْ وَق

ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
هَرُ لِق

ْ
ط

َ
 [53]الأحزاب:   أ

الفساق عن التجرؤ حفظ النساء وصيانتهن من أن يتعرضن لأذى أو شر، وذلك لأن الحجاب يضفي على مرتديته مهابة، تصد  -2
يْن  عليها باللفظ أو اللحظ، قال تعالى 

َ
ذ

ْ
لا يُؤ

َ
نَ ف

ْ
 يُعْرَف

ْ
ن

َ
ى أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

َ
 [59]الأحزاب:   ذ

 بحسن مسلكها، وبقائها على فطرة الحياء الذي هو لازم من  -3
ً
يعد الحجاب في الظاهر،  ترجمة لصلاح المرأة في الباطن ، وإشعارا

 لرجال ومخالطتهم.  لوازم أنوثتها ومجانبتها ل
 حقيقة الحجاب: 

 الكلام عليه من جانبين، هما: صفات الحجاب، حدود الحجاب، وما الذي تبديه أو تخفيه المرأة من بدنها .
 صفات الحجاب الشرعي: 

يحقــق الحجـــاب الغــرض، لا بـــد وأن تكــون طبيعتـــه مناســبة لطبيعـــة المــرأة التـــي فطرهــا الله تعـــالى علــى الحيـــاء والســتر، وقـــد  لكـيـ 
 في الحجاب الشرعي هي: 

ً
 اشترط العلماء رحمهم الله شروطا

 غير ضي    -1
ً
 لا يشف عما تحته، وأن يكون فضفاضا

ً
 لجميع بدن المرأة، وأن يكون ثخينا

ً
 ق حتى لا يصف جسمها. أن يكون ساترا

ص الرسول 
َّ
 في ذيول النساء قدر ذراع حتى لا تنكشف أقدامهنَّ .   ولهذا رخ

مـــائلات، رؤوســـهن كأســـنمة البخـــت المائلـــة ، لا  ممـــيلات ،  : "صـــنفان مـــن أهـــل النـــار لـــم أرهمـــا.. ونســـاء كاســـيات عاريـــات وقـــال 
  يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"

با بأي نوع من أنواع الطيب، قال   -2 " أن لا يكون زينة في نفسه ولا يكون مطي 
ً
 : "إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا

 اب إلى المساجد، فمن باب أولى أن تمنع من ذلك في الذهاب إلى غيرها. فإذا نهيت المرأة عن التطيب في الذه 
  : "إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا" وقال  

ً
 شديدا

ً
  قال قولا

هات مـــن النســـاء المتشـــبهين مـــن الرجـــال بالنســـاء والمتشـــبأن لا يشـــبه لبـــاس الرجـــال، ففـــي الحـــديث الصـــحيح: "لعـــن رســـول الله   -3
 بالرجال" 

 يكون الحجاب لباس شهرة، قال رسول الله   -4
 
 : "من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة" .ألا

 حدود الحجاب:
 تقدم أن الحجاب واجب، ويظهر من عموم الأدلة أنه يشمل جميع البدن، وأن المرأة كلها عورة.  

 ومن الأدلة على ذلك :  
يْرَ  قوله تعالى:   -1

َ
عْنَ ثِيَابَهُنَّ غ

َ
ن يَض

َ
احٌ أ

َ
يْهِنَّ جُن

َ
يْسَ عَل

َ
ل
َ
 ف

ً
احا

َ
 نِك

َ
 يَرْجُون

َ
تِي لا

َ
لا

َّ
سَآءِ ال ِ

 
وَاعِدُ مِنَ الن

َ
ق

ْ
ن وَال

َ
ةٍ وَأ

َ
ِجَاتِ بِزِين

بَر 
َ
 مُت

هُ سَمِيعٌ عِلِيمٌ 
َّ
هُنَّ وَالل

َّ
يْرٌ ل

َ
نَ خ

ْ
عْفِف

َ
، ولا يُرغب في 60)النور:  يَسْت

ً
(، ففي الآية نفي الإثم عن الججـائز اللاتي لا يرجون نكاحا

مثلهن في حالة التخفف مـن بعض الثياب التي تستر جميع البدن، وإظهار مثل الوجه والكفين والقدمين من غير تبرج بزينة، 
 يجب علي

ً
 هن الحجاب، وستر جميع البدن. فدل هذا على أن الشوابَّ من النساء واللاتي يرجون نكاحا

؟ قــال: يُــرخين قــال  -2 ــيلاء لــم ينظــر الله إليــه يــوم القيامــة، فقالــت أم ســلمة: فكيــف يصــنعن النســاء بــذيولهنَّ
ُ
: " مــن جــرَّ ثوبــه خ

 لا يزدن عليه"
ً
، فقالت: إذا تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينة ذراعا

ً
  شبرا

هذا الحديث على وجوب ستر قدم المـرأة، مـع أن القـدم أقـل فتنـة مـن غيـره، ممـا يـدل علـى أن المـرأة عـورة ويجـب سـتر جميـع  دل 
 بدنها.  



  ((النظام الإجتماعي في الإسلام  ))  

  QalmalkiQ@                                     ((علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ))اللهم                                                           

  )لا تنسوني بدعوة صالحة في ظهر الغيب( 

- 41    - 

  

  هـ1438-هـ 1437

 

ول لما أنزل الله قالت:يرحم الله نساء  -رض ي الله عنها-عن عائشة -3
ُ
ى جُيُوبِهِنَّ   المهاجرات الأ

َ
مُرِهِنَّ عَل

ُ
يَضْرِبْنَ بِخ

ْ
  وَل

، هكذا فهمت الصحابيات الفضليات من الآية، أن الحجاب يشمل جميع البدن،  " [شققن مروطهن فاختمرن بها31]النور:
 فبادرن إلى شق مروطهن، وستر رؤوسهن ووجوهن. 

ليصـــلي الصـــبح فينصـــرف النســـاء متلفعـــات بمـــروطهن مـــا يعـــرفن مـــن  عـــن عائشـــة رضـــ ي الله عنهـــا قالـــت: "إن كــاـن رســـول الله  -4
 ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" . ها قالت : "لو أدرك رسول الله الغلس"، وعن

رضـ ي الله عـنهم أجمعـين، وهـم خيـر القـرون، كمـا دلَّ علـى  -فدل الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عـادة نسـاء الصـحابة 
،  رأت مـن بعـض نسـاء ذلــك القـرن الفاضـل مـا يجعــل النبـي  -رضـ ي الله عنهــا -أن عائشـة أم المـؤمنين 

ً
ــا يمـنعهن مـن المســاجد لـو كاـن حي 

 م، ولا حول ولا قوة إلا بالله . فكيف ببعض نساء زماننا اليو 
بارتداء الحجاب الساتر لجميع جسمها،  نخلص من هذا إلى أن المرأة يجب عليها الالتزام بطاعة ربها عز وجل وطاعة رسوله       

  وعدم إبداء ش يء من زينتها لغير من استثناهم الله تعالى بقوله: 
َ
 لِبُعُول

َّ
تَهُنَّ إِلا

َ
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َ
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آئِهِنَّ أ

َ
بْن

َ
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وْ آبَآئِهِنَّ أ
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تِهِنَّ أ

 
َ
وْ نِسَآئِهِنَّ أ

َ
وَاتِهِنَّ أ

َ
خ

َ
وْ بَنِي أ

َ
وَانِهِنَّ أ

ْ
وْ بَنِي إِخ

َ
وَانِهِنَّ أ

ْ
وْ إِخ

َ
تِهِنَّ أ

َ
آءِ بُعُول

َ
بْن

َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
 أ

ْ
ت

َ
ك

َ
وْ  وْ مَا مَل

ُ
يْرِ أ

َ
 غ

َ
ابِعِين

َّ
وِ الت

َ
لِ أ

ْ
ف ِ

 
وِ الط

َ
ِجَالِ أ

لِي الِإرْبَةِ مِنَ الر 
سَآءِ  ِ

 
ى عَوْرَاتِ الن

َ
 عَل

ْ
هَرُوا

ْ
مْ يَظ

َ
ذِينَ ل

َّ
)النور:  ال (، هم البعل )الزوج(، والأب وأبو الزوج ، والإبن، وابن الزوج، والأخ، وابن الأخ، وابن 31ٍِ

  والأطفال الذين لا شهوة لهم.الاخت، والنساء المسلمات، والرقيق، والخدم ممن لا شهوة لهم، 
 وقد أثير حول الحجاب شبه، منها:   

 .  الشبهة الأولى: إن الحجـاب فيه اعتداء علـى حقوق المرأة ، وتقييد لحريتها وازدرائها
 الــرد علـــى الشــبهة: لـــيس هـــذه الـــدعوى صحيحـــة، وقـــد ســبق البيـــان بــأن المـــرأة موضــع تكـــريم واحتــرام فـــي المجتمــع المســـلم ، ومـــن

مقاصــد الشــرع فــي إيجابــه الحجــاب، هــو أن تبقــى المــرأة درة مصــونة، متلألئــة غاليــة، مــا دامــت محافظــة علــى ســترها وحيائهــا، وبهــذا يكــون 
تعاملها مع الرجل على أساس الطهر والعفاف، فتكبر في عين الرجل ويسمو دورها فـي الحيـاة والمجتمـع ، فالحجـاب إذن لسـعادتها وحفـظ 

  حقوقها، لا العكس.
 بتحررها منه.

ً
    الشبهة الثانية: قالوا: الحجاب فيه تكبيل للمرأة، وسبب في تخلفها، وتقدمها إنما يكون مرهونا

على الشبهة: ليس هنـاك علاقة أو ملازمـة بـين التقـدم أو التخلـف بشـكل عـام وبـين الحجـاب،  فهنـاك نسـاء بلغـن الـذروة فـي المجـالات  الرد
العلمية والخدمات الاجتماعية، والفكرية من لدن الصحابة وإلى اليـوم، فهـل هـؤلاء يوصـفن بـأنهن متخلفـات؟ وهـل حـال الحجـاب بيـنهن 

يع عاقـــل أن يســـم الصـــحابيات الفضـــليات ومـــن بعـــدهن بـــالتخلف وعـــدم التقـــدم؟ اللهـــمَّ إلا إذا أرادوا بالتقـــدم وبـــين التميـــز؟ وهـــل يســـتط
 ما يريدون هذا. 

ً
   الانسلاخ من الكرامة والحياء، وغالبا

 الشبهة الثالثة: قالوا: الحجاب دليل على إساءة الظن بالمرأة، وعدم وثوق الزوج بها. 
 الرد: 

لمرأة وسترها، وهي مـأمورة بالحجـاب متزوجـة كانـت أم عزبـاء، والتزامهـا بالحجـاب فيـه إرضـاء لخالقهـا، ثـم الحجاب شرع لصون ا
.  إرضاء لزوجها وذويها، وهذا من شأنه أن يبعث الثقة بها، والاطمئنان إليها وإلى سلوكياتها، فالحقيقة

ً
  هي عكس ما يقوله هؤلاء تماما

ها، لا يراد بها مصلحة المرأة والغيرة على حقوقها أو سعادتها، وإنما يراد بهـا إشـباع غرائـز وخلاصة القول: فإن هذه الشبه وأمثال
، وآخـر مـا يفكـر بـه هـؤلاء 

ً
هـو مصـلحة المـرأة وسـعادتها ،  -إن فكـروا  -أصحابها، وتحقيق أنانيتهم التي تملي عليهم ايجاد صيد سمين دائما

 والشعارات الزائفة، والتجارة الخاسرة، ولتعتصم بالله عز وجل  فلتحذر الفتاة المسلمة هذه النداءات الكاذبة،
  ٍقِيم

َ
سْت ى صِرَاطٍ م 

َ
دْ هُدِيَ إِل

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
صِم بِالل

َ
 [101]آل عمران:   وَمَن يَعْت

 د ـ عوامل حماية الأسرة  
لبنـات بنـاء المجتمـع الكبيـر، وهـي المحضـن اعتنى الإسلام بالأسرة لمـا لهـا مـن مكانـة عاليـة مرموقـة، إذ أن كـل أسـرة تعـدُّ لبنـة مـن 

 الأول الذي ينشأ فيه الفرد المسلم، وتتربى فيها الأجيال.
 تتعلق بالأسـرة المسـلمة، تعـد عوامـل للحفـاظ عليهـا مـن الانحـراف، وحمايـة لهـا مـن الإنـزلاق فـي 

ً
 وآدابا

ً
فشرع الله سبحانه أحكاما

 ن كل أسباب الفساد ودواعي الضلال.حمأة الرذيلة، فتكون في حصن حصين وسياج منيع، ع
 وإن من أبرز هذه العوامل ما يلي:

: غض البصر: 
ً
 أولا
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 البصر، لما يوقعـه استحسـان المنظـور إليـه  
ً
إن من المعلوم أن لقلب الإنسان منافذ عدة، ومن أخطر هذه المنافذ، وأعظمها أثرا

بت له النكبات.في قلب من ينظر إليه ، فكم من نظرةٍ محرمة أفسدت على المرء   دينه، وأمرضت قلبه، وأوقعته في المهالك، وسبَّ
د الإسلام في أمر النظر، فأمر تعالى نبيه    أن يأمر المؤمنين بغضَّ أبصارهم عن المحرمات فقال:  لذا شدَّ

َ
مِنِين

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
 
لْ ل

ُ
ق

هُ 
َ
ى ل

َ
ك
ْ
ز

َ
رُوجَهُمْ ذلِكَ أ

ُ
 ف

ْ
وا

ُ
ظ

َ
بْصَارِهِمْ وَيَحْف

َ
 مِنْ أ

ْ
وا ضُّ

ُ
 يَغ

َ
عُون

َ
بِيرٌ بِمَا يَصْن

َ
هَ خ

َّ
 [.30]النور:    مْ إِنَّ الل

قال ابن سـعدي رحمـه الله: "يغضـوا مـن أبصـارهم" عـن النظـر إلـى العـورات، وإلـى النسـاء الأجنبيـات، وإلـى المـردان، الـذين يخـاف 
  بالنظر إليهم الفتنة.

رُوجَهُنَّ  وقد أمر تعالى النساء بما أمر به الرجال من غض البصر ، فقال: 
ُ
نَ ف

ْ
ظ

َ
بْصَارِهِنَّ وَيَحْف

َ
ضُضْنَ مِنْ أ

ْ
اتِ يَغ

َ
مِن

ْ
مُؤ

ْ
ل ِ
 
ل ل

ُ
 وَق

  :[.31]النور 
ومـــن فوائـــد ذكــــر حفـــظ الفـــروج بعــــد غـــض الأبصـــار، أن إطــــلاق البصـــر فيمـــا حــــرم الله ، مـــن أعظـــم وأقــــوى أســـباب الوقـــوع فــــي 

 الفواحش.
ــه المســلم وت وقـد وردت عــن النبـي   حثـه علــى التـزام هــذا الأمـر الإلهــي، مــن ذلـك: مــا رواه عبـد الله بــن عبــاس أحاديــث كثيـرة توج 

، فجاءته امرأته من خثعم تسـتفتيه، فجعـل الفضـل ينظـر إليهـا، وتنظـر رض ي الله عنهما قال: "كان الفضل بن عباس رديف رسول الله 
ِ الآخر" الحديث. إليه، فجعل رسول الله 

 يصرف وجه الفضل إلى الشق 
 منـه، فعـن أبـي هريـرة رضـ ي الله عنـه عـن النبـي  بل إنه  

ً
قـال:  قد عدَّ النظر زنـىً تمارسـه العـين، يُعاـ ى الله بـه، وذلـك تنفيـرا

ـى وتشـتهي، والفـر  ه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسـان النطـق، والـنفس تتمنَّ
َّ
ج "إن الله كتب على ابن آدم حظ

ه أو 
َّ
ق ذلك كل ِ

ا سَئل عليه الصـلاة والسـلام عـن نظـر الفجـأة، أمـر بصـرف البصـر، فعـن جريـر بـن عبـد الله رضـ ي الله عنـه  يصد 
َّ
يكذبه". ولم

عــن نظــر الفجــأة؟ فــأمرني أن أصــرف بصــري. أي أمــره بصــرف بصــره مباشــرة، بمعنــى ألا يتمــادى فيؤاخــذ، لأن  قــال : ســألت رســول الله 
 نظر الفجأة بغير قصدٍ ، معفو عنه.

جعــل عليــه الصــلاة والســلام غــضَّ البصــر فــي المرتبــة الأولــى مــن حــق الطريــق، الــذي يجــب أداؤه علــى كــل مــن ســلكه أو جلــس  وقــد
 قـال "إيـاكم والجلـوس فـي الطرقـات" قـالوا  :يـا رسـول الله مـا لنـا بـد مـن  على جانبه، فعن أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه، عن النبـي 

 : " فـــــــــــــــــــــــــــإذا أبيـــــــــــــــــــــــــــتم فـــــــــــــــــــــــــــأعطوا الطريـــــــــــــــــــــــــــق حقـــــــــــــــــــــــــــه" قـــــــــــــــــــــــــــالوا: ومـــــــــــــــــــــــــــا الله مجالســـــــــــــــــــــــــــنا نتحـــــــــــــــــــــــــــدث فيهـــــــــــــــــــــــــــا، قـــــــــــــــــــــــــــال رســـــــــــــــــــــــــــول 
 الأذى، وردُّ السلام، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر" متفق عليه.

ُّ
 حقه؟ قال:  "غضُّ البصر، وكف

 ولغض البصر فوائد كثيرة، ومنافع عديدة، ذكرها ابن القيم رحمه الله منها:
 ادة العبد في معاشه ومعاده.أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سع .1
 أنه يمنع وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. .2
3. .

ً
 أنه يقوي القلب ويفرحه، ويكسبه نورا

ث الفراسة الصادقة التي يميز بها بين المحق والمبطل . .4 ِ
 أنه يور 

 أنه يسدُّ على الشيطان مدخله من القلب. .5
ا  ، قال تعالى: فحريٌّ بكل مسلم ومسلمة أن يستجيب لربه، ولنبيه 

َ
م لِم

ُ
ا دَعَاك

َ
سُولِ إِذ هِ وَلِلرَّ

َّ
 لل

ْ
جِيبُوا

َ
 اسْت

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يأ

مْ 
ُ
 [.24]الأنفال:  يُحْيِيك

وعليه أن يتعاهد بصره عما لا يحل له من النظـر، وفـي ذلـك بعـد عـن الشـر والرذيلـة، وسـلامة مـن الفـتن، ويـدخل فـي النظـر المحـرم ، 
 ف والمجلات، والإنترنت والقنوات.النظر إلى الصور الفاتنة، والمناظر الفاضحة، عبر الصح

: الاستئذان لدخول البيوت:
ً
 ثانيا

 بأتباعه، وحفاظه على الأسرة المسلمة، مشروعية الاستئذان.إن من صور اهتمام الإسلام 
م الإسلام دخول مساكن وبيوت الغير إلا بإذن، قال تعالى:  ى  فقد حرَّ مْ حَتَّ

ُ
يْرَ بُيُوتِك

َ
 غ

ً
 بُيُوتا

ْ
وا

ُ
ل
ُ
دْخ

َ
 ت

َ
 لا

ْ
وا

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
يأ

 
َ
مْ خ

ُ
هْلِهَا ذلِك

َ
ى أ

َ
 عَل

ْ
مُوا ِ

 
سَل

ُ
 وَت

ْ
نِسُوا

ْ
أ
َ
سْت

َ
 ت

َ
رُون

َّ
ك

َ
ذ

َ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
مْ ل

ُ
ك

َّ
 [27]سورة النور:   يْرٌ ل

 والمراد بالاستئناس في الآية : الاستئذان، فسره بذلك ابن عباس وغير واحد.
 ، لأنه به يحصل الاستئناس، وبعدمه تحصل الوحشة.

ً
ي الاستئذان استئناسا  قال ابن سعدي: سم 
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 علـيهم، ومراعـاة لحريـاتهم فـي بيـوتهم، لـئلا يطلـع أحـد علـى  وقد
ً
شرع الله تعالى الاستئذان صيانة للذين فـي داخـل البيـوت وحفاظـا

 العورات وما لا يجوز النظر إليه، من النساء وغيرهن، فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، وعواقب وخيمة.
ـم مشـروعية الاسـتئذان، لمـا روى سـهل بـن سـعد رضـ ي الله عنـه قـال: اطلـع هو أبـرز أسـباب و  -أي المنع من النظر-وهذا الأمر 

َ
حِك

مـــدرىً يحـــكُّ بـــه رأســـه، فقـــال: "لـــو أعلـــم أنـــك تنظـــر، لطعنـــت بـــه فـــي عينيـــك، إنمـــا جُعـــل  ومـــع النبـــي  رجـــل مـــن جُحْـــرٍ فـــي حُجَـــر النبـــي
 الاستئذان من أجل البصر" متفق عليه.

ئذان للاحتــراز مــن وقــوع النظــر إلــى مــا لا يريــد صــاحب المنـــزل النظــر إليــه لــو دخــل قــال الحــافظ ابــن حجــر: أصــل مشــروعية الاســت
 بغير إذن، وأعظم ذلك النظر إلى النساء الأجنبيات.

، وتـذهب النسـاء  
ً
ومن المعلوم أن أهل البيت إذا استأذنهم أحد بالدخول، فإنهم قبل الإذن له سيهيئون المكاـن إن لـم يكـن مهيئـا

، أو طريق الداخل، ويبذلون كـل مـا مـن شـأنه الحفـاظ علـى مظهـر بيـتهم ، وعـدم اطـلاع أحـد علـى مـا يسـوؤه، أو يلـوم عن مكان الاستقبال
 أهل  البيت عليه، ونحو ذلك.

حيــث قــال: "إنمــا جُعــل  وقــد ذكــر ابــن ســعدي فــي تفســيره مفســدتين مــن مفاســد تــرك الاســتئذان فقــال: منهــا: مــا ذكــر الرســول 
"فبســبب الإخـــلال بــه، يقـــع البصــر علـــى العــورات التــي داخـــل البيــوت، فـــإن البيــت للإنســـان فــي ســـتر عــورة مـــا الاســتئذان مــن أجـــل البصر

 وراءه، بمنـزلة الثوب في ستر عورة جسده.
فية ، يدل على الشر

ُ
هم بالشر، سرقة أو غيرها، لأن الدخول خ  . ومنها : أن ذلك يوجب الريبة من الداخل، ويُتَّ

 قـد منــع مـن مجــرد الإطـلاع علـى البيــت مـن خــارج، وأذن لأهـل البيــت أن وإذا كاـن الإسـلام قــد حـر 
ً
م الــدخول إلا بـإذن، فإنـه أيضــا

يفقؤوا عينه، ولو فعلوا ذلك لما عوتبوا، ولا عوقبوا، لأنهم فعلوا ما أذن بـه الشـارع، والمطلـع هـو الـذي تسـبب علـى نفسـه بفعلـه المشـين، 
: "من اطلع في بيت قوم بغير أذنهم ، فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه"، قال: قال رسول الله ويدل لذلك ما روى أبو هريرة رض ي الله عنه 

 وفي لفظ "... فحذفته بحصاه ففقأت عينه ، لم يكن عليك جناح" متفق عليه.
رضـ ي الله عنـه مثـل هـذا ولهذا قال في الحديث المتقدم:" لو أعلم أنـك تنظـر ، لطعنـت بـه فـي عينيـك". وقـد عـدَّ عمـر ابـن الخطـاب           

 .العمل ، من مظاهر الفسق ، فقال: من ملأ عينيه من قاع بيت قبل أن يؤذن له ، فقد فسق
: الخلوة: 

ً
 ثالثا

أجنبيـــة عنـــه ، مظنـــة لحصـــول الفتنـــة بينهمـــا، لأن ميـــل كـــل جـــنس إلـــى الآخـــر موجـــودٌ عنـــدهما لا محالـــة،  إن خلـــوة الرجـــل بـــإمرأةٍ  
 في تزيين الفاحشة في نفسيهما والإغراء بها.

ً
لا ِ

 
 يضاف إلى الدور الكبير الذي يقوم به الشيطان، متمث

م هـذه الخلـوة مـ   مـن ذلـك، فحـرَّ
ً
 حازما

ً
 لذريعـة الفتنـة، وحمايـة مـن دواعـي لذا فإننا نجد الإسلام قد وقف موقفا

ً
ا ن أصـلها، سـدَّ

 على سمعة المرأة من أن تلوكها الألسن المعادية والمغرضة ، فقال عليه الصلاة والسلام: "لا يخلون رجلٌ بـامرأة إلا 
ً
مـع الجريمة، وحفاظا

 ذي محرم" متفق عليه. 
بةٍ ، إلا ومعها   رجلٌ أو اثنان".وقال:"لا يدخلنَّ رجلٌ بعد يومي هذا على مغيَّ

فإنه لا يزيل الخلوة ويقطعها إلا وجـود محـرم للمـرأة، يحصـل بوجـوده الأمـن، وتـزول بسـببه دواعـي الفتنـة، ووسـاوس الشـيطان، 
 في غير مواطن الريب.

ً
 وإذا وجد أكثر من امرأة أو رجل زالت الخلوة أيضا

: قرار النساء في البيوت:
ً
 رابعا

واحدٍ من الجنسين ما يناسب فطرته وتكوينه مـن المهـام والمسـؤوليات، فالرجـل مسـؤوليته تتمثـل فـي إن الله تعالى قد جعل لكل  
الضـــرب فـــي الأرض، والســـعي فـــي مناكبهـــا لكســـب الـــرزق الحـــلال، لينفقـــه علـــى نفســـه، وعلـــى مـــن وجبـــت عليـــه نفقتـــه مـــن الزوجـــة والأولاد 

 وغيرهم.
ؤون البيـت، والمحافظـة علـى الأولاد، وحسـن رعـايتهم، وتهيئـة البيـت مـن جميـع أما المرأة فمسؤوليتها الرئيسية تتمثل في رعاية شـ

 الجوانب، ليجد فيه الرجل عند عودته الراحة والطمأنينة والسعادة، ويذهب عنه ما قد يعرض له أثناء عمله من تعب وإرهاق.
بالمسؤولية الملقاة على عاتقها، فقد أمر تعالى ولما كان في خروج المرأة من بيتها بلا حاجة ، تعريض لها للفتنة ، وإخلال واضح 

ةِ  النساء بالقرار في البيوت ، فقال:  جَاهِلِيَّ
ْ
بَرُّجَ ال

َ
جْنَ ت بَرَّ

َ
 ت

َ
نَّ وَلا

ُ
 فِي بُيُوتِك

َ
رْن

َ
[. قال ابن كثير: أي إلزمن بيوتكن فلا 33]الأحزاب:   وَق

 كان لزوم النساء بيوتهن هو الأصل
َّ
ص لهن بالذهاب إلى المساجد لأداء الصلاة، وخاطب  ، نجد أن النبي تخرجن لغير حاجة. ولما

َّ
رخ
 أولياءهنَّ بذلك، إذ قال عليه الصلاة والسلام: " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

 وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها" متفق عليه. 
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فــلا تخـــرج المـــرأة مـــن بيتهـــا إلا برضــا وليهـــا ملتزمـــة بالحجـــاب الشـــرعي نابـــذة للتبــرج والســـفور ، ولا تخـــرج إلا لحاجـــة، لا للتســـكع فـــي 
 الأسواق والحدائق ، بل لزيارة والديها وأقاربها، أو مراجعة مستشفى، أو تحصيل علم تحتاج إليه، ونحو ذلك.

: الغيرة على المحارم:
ً
 خامسا

الرجل على محارمه من العوامـل المهمـة ، والوسـائل الناجعـة فـي حمايـة الأسـرة مـن الانحـراف ، والتعـرض لأسـبابه ودواعيـه ، إن غيرة   
وكلما قوي الإيمان في قلب المؤمن ، قويت عنـده الغيـرة وزادت، وهـي تـنقص بـنقص الإيمـان ، بـل قـد تتلاشـ ى وتضـمحل بسـبب مـا يقترفـه 

 من آثار الذنوب والمعاص ي فقال: ومن عقوباتها: أنها تطفئ من القلب نار الغيرة العبد من الذنوب، ولهذا عدَّ ا
ً
بن القيم ذهاب الغيرة أثرا

 علـى نفسـه 
ً
 وهمة ، أشدهم غيرة

ً
التي هي لحياته وصلاحه كالحرارة الغريزية لحياة جميع البدن ، إلى أن قال: أشرف الناس وأعلاهم قدرا

 وخاصته وعموم الناس. 
قــال: "إن الله يغــار،  صــفات الــرب جــل وعــلا، وتفســير غيرتــه ســبحانه مــا روى أبــو هريــرة رضــ ي الله عنــه ، أن النبــي  والغيــرة مــن

م الله"، وعن ابن مسعود رض ي الله عنه عن النبي  م  وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرَّ قال: "ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلـك حـرَّ
 أشد الأمة غيرة، لأنه كان يغار لله ولدينه .  المدح من الله"، والنبي  الفواحش، وما  أحد أحب إليه

 وقد قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: "أتججبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه ، والله أغير مني".
لحديث ، عنـدما سـمع هذا ا وقد دلَّ هذا الحديث ، على شدة وقوة غيرة سعد بن عُبَادة رض ي الله عنه، وقد قال رسول الله 

 مع امرأتي لضربته بالسيف غير مُصْفح.
ً
 يقول: لو رأيت رجلا

ً
 سعدا

لبعض أصحابه بشدة الغيرة ، كما شهد بها لسعد بن عبادة، ومنهم : عمر بن الخطاب رضـ ي الله عنـه، فعـن  وقد شهد النبي 
: "بينمــا أنــا نــائم رأيتنــي فــي الجنــة، فــإذا امــرأة  ســول الله جلــوس ، فقــال ر  أبــي هريــرة رضــ ي الله عنــه قــال: بينمــا نحــن عنــد رســول الله 

وَ عليك يـا 
َ
" فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال: أ

ً
تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت : لمن هذا؟ قال: هذا لعمر، فذكرت غيرتك ، فوليت مدبرا

 رسول الله أغار؟
ريبـة ، فهـي هـوس وظـن فاسـد ، وهـي مذمومـة، والله تعـالى يكرههـا، والغيرة المحمودة هي التي تكون في الريبة ، أما الغيرة من غير 

التـي يكـره  قال عليه الصلاة والسلام : "إن من الغيرة مـا يحـب الله ، ومنهـا مـا يكـره الله، فـالغيرة التـي يحبهـا الله ، الغيـرة فـي الريبـة، والغيـرة
 الله ، الغيرة في غير ريبة".

فــلا يطلقـوا لأنفســهم العنـان بإســاءة الظـن فــي نسـائهم وبنــاتهم دون دليـل وبرهــان، وليعلمــوا فعلـى أوليــاء النسـاء أن يــدركوا ذلـك، 
ن، قــال ابــن أن الغيــرة دون شــ يء مريــب، هــي مجــرد إســاءة ظــن، وتهمــة لا صــحة لهــا، وإن ذلــك يضــر ولا ينفــع، ويفســد العلاقــة بــين الــزوجي

 وء ظن، وهذه الغيرة تفسد المحبة ، وتوقع العداوة بين المحب ومحبوبه.الله أن يغار من غير ريبة ، بل مجرد س القيم: والتي يكرهها 
حــدود وضــوابط، فهــي غيــرة معتدلــة، غيــرة لا تلقــي  رجــل علــى أهلــه أمــر واجــب، وللغيــرة قــال الــدكتور أحمــد الشــرقاوي: وغيــرة ال

 بصـــــاحبها فــــــي خضـــــم الشــــــك وظلمــــــات الـــــوهم، لأن الأصــــــل فــــــي المعاملـــــة ، حســــــن الظـــــن والثقــــــة بــــــالغير مـــــا لــــــم يثبــــــت خـــــلاف ذلــــــك، وكــــــم 
مت وتفرقت بسبب الأوهام والظنون التي لا أساس لها من الصحة.

 
مت، وكم من أسرٍ تحط  من بيوتٍ قد تهد 

 : عقو 
ً
 بة الزنا والقذف:سادسا

إن عرض المسلم أحد الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بالعناية بها والمحافظة عليها ، ولهذا شرع ما سبق ذكره من الأحكام 
 والآداب ونحوها مما يحقق سد الذريعة إلى وقوع المحرمات ، وارتكاب الفواحش والموبقات . 

يضاف إلى ذلك ما أوجبه الله على كل من لم ينكح من الجنسين من الاستعفاف ، حماية لعرضه ، وصيانة لنفسه من ارتكاب 
ضْلِهِ  ما حرم الله . فقال تعالى : 

َ
هُ مِن ف

َّ
نِيَهُمُ الل

ْ
ى يُغ  حَتَّ

ً
احا

َ
 نِك

َ
 يَجِدُون

َ
ذِينَ لا

َّ
عْفِفِ ال

َ
يَسْت

ْ
 [  . 33] النور :   وَل

والقـــذف مـــن أخطـــر الجـــرائم، لمـــا لهمـــا مـــن آثـــار عظيمـــة علـــى الفـــرد والأســـرة، بـــل والمجتمـــع بأســـره، ومـــن ذلـــك: انحـــراف  إن الزنـــا
 السلوك، وشيوع الفاحشة، وتلطيخ السمعة، والتعرض للعفيفات، والوقوع في الأعراض المحرمة بفعل ، أو قول أو عليهما نحو ذلك.

 لسلامة المج   
ً
 للمجـرمين المتعـدين لحـدود الله ، نجـد أن الله تعـالى قـد رتـب عليهمـا عقوبـات فحماية للأسرة، وتحقيقا

ً
تمـع، وتأديبـا

 مغلظة.
، وجلد مائة مع تغريب عام إن كان غير محصن. قال تعالى : 

ً
انِي  فجعل سبحانه الرجم للزاني إن كان محصنا  وَالزَّ

ُ
انِيَة الزَّ

 جَ 
َ
ة

َ
نْهُمَا مِئ ِ

لَّ وَاحِدٍ م 
ُ
 ك

ْ
اجْلِدُوا

َ
هِ ف

َّ
 فِي دِينِ الل

ٌ
ة

َ
ف

ْ
مْ بِهِمَا رَأ

ُ
ك

ْ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
دَةٍ وَلا

ْ
[ ، وقال عليه الصلاة والسلام : " خذوا عني ، قد  2] النور :   ل

 ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام ، والثيب بالثيب ، جلد مائة والرجم " . 
ً
 جعل الله لهن سبيلا
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  وجعل حد  القذف ثمانين جلدة ، قال تعالى : 
ْ
ق

َ
 ت
َ
 وَلا

ً
دَة

ْ
 جَل

َ
مَانِين

َ
اجْلِدُوهُمْ ث

َ
هَدَآءَ ف

ُ
رْبَعَةِ ش

َ
 بِأ

ْ
وا

ُ
ت
ْ
مْ يَأ

َ
مَّ ل

ُ
اتِ ث

َ
حْصَن

ُ ْ
 الم

َ
ذِينَ يَرْمُون

َّ
هُمْ وَال

َ
 ل

ْ
وا

ُ
بَل

 
َ
ون

ُ
اسِق

َ
ف

ْ
ـئِكَ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
 وَأ

ً
بَدا

َ
 أ

ً
هَادَة

َ
 [ .  4] النور :   ش

 ردع لكل من تسول 
ً
فهذه العقوبات فيها غاية التأديب للفاعل، ليقلع عن الجريمة، ويتوب منها، ويعود إلى الإيمان ، وفيها أيضا

  له نفسه ـ من أفراد المجتمع ـ الوقوع في ش يء من ذلك، قال تعالى في حد الزنا: 
َ
مِنِين

ْ
ؤ

ُ ْ
نَ الم ِ

 م 
ٌ
ة

َ
آئِف

َ
ابَهُمَا ط

َ
هَدْ عَذ

ْ
يَش

ْ
 [.2نور: ]ال  وَل

ر العقوبــة التـــي تترتــب علـــى الجريمــة، فإنـــه ســرعان مــا يعـــرض عنهــا، ويضـــاف إلــى ذلـــك العقوبــة الاجتماعيـــة 
َّ
فــإن المســلم إذا تـــذك

 المتمثلة في التشهير بين الناس، وتلطيخ السمعة، وازدراء المجتمع.
 ، أن عقوبة الزنا والقذف ، من عوامل حماية الأسرة، و 

ً
 على أفرادها من الانحراف. الحفاظفيظهر لنا جليا

 

 المحاضرة الثالثة عشرة

 تحديد النسل :

 دعوة تحديد النسل:
المــراد بتحديــد النســل: هــو وقــف النســل الإنســاني عــن النمــو والزيــادة، فيقــدم الــزوج والزوجــة علــى المعاشــرة، لكــن مــع الحيلولــة 

 دون وقوع الحمل.
 نشأتها وتطورها:

يعيــد البــاحثون مــيلاد هــذه الــدعوة فــي العــالم إلــى أواخــر القــرن الثــامن عشــر الميلادي،ويربطونهــا بالقســيس والعــالم الاقتصــادي 
فقــــد كـــاـن الشــــعب البريطــــاني يتقلــــب إذ ذاك فــــي ســــعة مــــن العــــيش وتــــرف ورخــــاء عظيمــــين، وقــــد لاحــــظ أن  malthusالبريطـــاني مــــالتوس 

 بعنـــوان: ))تزايــد الســكان وتــأثيره فـــي تقــدم المجتمــع فـــي المســتقبل(( فــي عـــام الشــعب البريطــاني يتكـاـثر عـــدده أكثــر مــ
ً
ن المتوقـــع، فنشــر مقــالا

م، أوضح فيه أن وسائل الإنتاج وأسباب الرزق في الأرض محدودة، غير أنه لا يوجد حد يقف عنده تزايد السكان وتضخم النسل، 1798
بســكانها، وتقــل فيــه وســائل العــيش عــن تلبيــة حاجــاتهم، وحتــى يكــون نمــو عــدد  فــإذا تــرك الأمــر بــدون تنســيق، فســيأتي يــوم تضــيق الأرض

 مع نمو وسائل الإنتاج، وأن لا يزيد الأول على الثاني بحال، اقترح لتنفيذ هذا التنسيق سبيلين اثنين : 
ً
 السكان متلائما

 ألا يتزوج الشباب إلا بعد أن تتقدم بهم السن .  أولهما: 
 زواج ـ بعد أن تجمعهم الحياة الزوجية ـ قصارى جهدهم، وبمختلف الوسائل، في سبيل الإقلال من الإنجاب . ثانيهما: أن يبذل الأ 

فنــادى بدعوتــه ودعــا إلــى  francis palaceهــذه تنتشــر، حتــى ظهــر الباحــث الفرنســ ي فرانســيس بــلاس  malthusومــا كـاـدت أفكـاـر مــالتوس 
فأيــد الفكــرة  charles knorottonضـرورة الحــد مـن تزايــد الســكان، وبعـد ذلــك بقليــل ظهـر فــي أمريكاـ الطبيــب المشــهور تشـارلس نوروتــون 

 فــي الأوســاط المختلفــة مــن ا
ً
 التــدابير الطبيــة التــي اقترحهــا لتنفيــذ الفكــرة ، وســرعان مــا لقيــت هــذه الــدعوة رواجــا

ً
لغــرب، ذاتهــا، موضــحا

 ووجد الباحثون عن اللذة الهاربون من مغارم المسؤولية في الاستجابة لها ما يحقق بغيتهم ويقرب هدفهم. 
 بطلان هذه الدعوة: 

 إن الدعوة إلى تحديد النسل قد أثبتت كل النظريات بطلانها لآثارها السيئة على النفس الإنسانية، وعلى الاقتصاد، والأخلاق :
 :

ً
ئع التاريخ وتجارب الأمم أن فقر المناطق المكتظة بالسكان في أي أمة مرده إلى عدم استغلال الخيرات والموارد، لا إلى أثبتت وقا أولا

مْ وَمَا  كثرة الأولاد وتزايد السكان، لأن الله تعالى تكفل بالرزق لكل كائن حي، حيث قال في كتابه الكريم: 
ُ
ك

ُ
ق

ْ
مَآءِ رِز وَفِي السَّ

 
َ
وعَدُون

ُ
لٌّ  [، وقال سبحانه وتعالى: 22ذاريات:]ال  ت

ُ
وْدَعَهَا ك

َ
هَا وَمُسْت رَّ

َ
ق

َ
مُ مُسْت

َ
هَا وَيَعْل

ُ
ق

ْ
هِ رِز

َّ
ى الل

َ
 عَل

َّ
رْضِ إِلا

َ
ةٍ فِي الأ وَمَا مِن دَآبَّ

بِينٍ  ابٍ مُّ
َ
 [ .    6]هود:   فِي كِت

 :
ً
أنها قصرت الحاجات الإنسانية على الخيرات الثابتة في الأرض، والمنافع الطبيعية الكامنة فيها، بغض النظر عن أي تفاعل بينها  ثانيا

 وبين الإنسان . 
ولــيس الأمـــر كـــذلك، فــإن مقومـــات العـــيش تتمثــل فـــي هـــذا وفـــي التفاعــل بينهـــا وبـــين بنــي الإنســـان، فكثـــرة النســل تزيـــد مـــن تفاعـــل 

 رات الأرض، فتكثر الموارد ويتسع الرزق . الإنسان مع خي
 :

ً
 أن رقي الأمم يحتاج للعباقرة والمبدعين، وهم قلة في كل أمة، فكلما كثر العدد كثرت نسبتهم .  ثالثا
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 إلــــى  والســــبب
ً
فــــي ذلــــك أن مرافــــق الحيــــاة كثيــــرة واحتياجــــات الإنســــان لا تكـــاـد تحاــــ ى، فــــإذا قــــل عــــدد الســــكان اضــــطروا جميعــــا

الانهمـــاك فـــي تحقيـــق تلـــك الاحتياجـــات، وضـــاع وقـــتهم فيهـــا، وإذا كثـــر العـــدد وجـــدت فرصـــة للإتقـــان والإبـــداع، وكثـــر عـــدد الـــذين يبتكـــرون 
 ويكتشفون، فتكثر الموارد. 

 أهدافها:
دعوة إلى تحديد النسل في العالم الإسلامي يقوم على الترويج لها ودعمها المادي مؤسسات صهيونية وصليبية في محاولة إن ال

لتقليل الأعداد، والحد من نسبة المواليد، لإبعاد المسلمين عن أهم مصدر للقوة؛ وهو القوة البشرية حتى تتحقق أهداف أعدائهم، فإن 
 سلمون ويعودوا إلى دينهم، فتؤول إليهم قيادة العالم .أخش ى ما يخشونه أن ينتبه الم

فهي دعوة سياسية هدفها إضعاف المسلمين، ولا أدل على ذلك من التسهيلات الكثيرة لتحديد النسل في العالم الإسلامي، إذ 
 
ً
، بينما هي في الدول الأخرى تكلف طالبيها مبلغا

ً
 .  توزع وسائل منع الحمل في الصيدليات وغيرها مجانا

ً
 من المال ليس هينا

 موقف علماء الشريعة منها:
لقـد عرضــت هــذه القضــية علــى عــدد مــن الهيئــات والمجــامع الفقهيــة فــي العـالم الإســلامي، فصــدر فــي حقهــا ــــــــ بالإجمــاع مــن علمــاء 

يئة، ومـن ذلـك: المجلـس الأمـة ـــ عـدة قـرارات، تبـين حرمـة الـدعوة إلـى تحديـد النسـل، والتحـذير مـن مغبتهـا لمـا تنطـوي عليـه مـن أهـداف سـ
 التأسيس ي لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومجلس المجمع الفقهي الإسلامي.

وذلك لما في هذا التحديد من اعتداء على الدين، وعلى الحرية الشخصية، وعلى حقوق الإنسان، ففي الوقت الذي يروجون لهذه 
 . و الصهيوني يستورد من أقطار الدنيا شذاذ الآفاق لتعمير بلاد العرب المغتصبةالمكيدة نجد العد

 تنظيم النسل:
 والمراد به: اختصار إنجاب الذرية، بحيث لا يأتي النسل إلا وفق نظام مرتب ومنسق بين كل مولود وآخر .

 لأســباب شــرعية القصــد؛ منهــا مر 
ً
اعــاة حــال الأســرة وشــؤونها، مــن صــحة، أو فــإذا رغــب الزوجــان فــي التوقــف عــن الإنجــاب مؤقتــا

، وهـي كثيـرة الحمـل، فـلا بـأس بتنظـيم فتـرة حملهـا، وقـد 
ً
، أو مرضـا

ً
لإتمام مدة الرضاعة، أو تكـون الزوجـة ضـعيفة والحمـل يزيـدها ضـعفا

ولم ينهوا عن ذلك، والعزل من أسباب امتناع الحمل، لأن الإسلام يبنـي أحكامـه علـى دفـع الضـرر،  كان الصحابة يعزلون في عهد النبي
 بالأم، أو كان الجنين نفسه في خطر، فإن الضرورة تقدر بقدرها، وما سوى ذلك فإن الإسـلام لا يبـيح المنـع 

ً
فإذا كان الحمل يحدث ضررا

 .أو التنظيم
 الإجهاض:

 أمه قبل تمامه.وهو إسقاط الجنين من بطن 
 وهو ثلاثة أنواع : إجهاض اختياري، وإجهاض ضروري، وإجهاض عفوي 

 وهذا الأخير معفو عنه، لأنه لا خيار للمرأة فيه .
 وبلا ضرورة بأي وسيلة من الوسائل، وله عدة دوافع 

ً
أما الإجهاض الاختياري فهو: إخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي عمدا

 منها : 
 عـن اتسـام الجيـل   ـ 1

ً
عدم الرغبة في كثرة الأولاد، وهذه موضة العصر بين الأزواج الجدد الذين تـأثروا بالدعايـة المضـادة للنسـل، فضـلا

 المعاصر بالبحث عن حياة مترفة بلا أعباء . 
 حفظ جمال المرأة ، وذلك بعد أن تحولت مكانتها في المجتمع من مربية أجيال إلى مجرد متعة.   ـ  2
دخـول المــرأة فـي ميــدان العمـل؛ فقــد كاـن لــذلك دور كبيـر فــي انشــغالها عـن الاهتمــام ببيتهـا وتهربهــا مـن تربيــة الأولاد، ممـا يجعلهــا تســعى  ـ 3

 للخلاص من جنينها عندما تدرك أنه سيعيقها عن حياتها . 
تـه، لأنـه عمـل شـنيع وجريمـة نكـراء؛ فـإن وفي هذا النوع يحرم الإجهاض في جميع أطوار الجنين، فدوافعه السابقة تنبئ عـن حرم

 
ً
 ثم مات ، أما إن نزل ميتـا

ً
كان بعد نفخ الروح فيه فهو جناية على حي متكامل الخلق، ولذلك وجبت في إسقاطه الدية كاملة إن نزل حيا

 فتجب فيه نصف عشر الدية لاحتمال أن يكون قد مات بسبب آخر. 
 الإجهاض الضروري : 

 لحياة نفس يهددها خطر استمرار الحمل.وهو إخراج الجنين من 
ً
 رحم أمه في غير موعده الطبيعي، إنقاذا

 والأصل في هذا النوع الجواز، لأن الأم يجب إنقاذها للأمور التالية :  
 أن الأم هي الأصل والجنين متكون منها، فإنقاذها أولى . ـ  1
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 الاحتمالي لا يعارض القطعي المعلوم، فإنقاذ الأم أولى . أن حياة الأم قطعية، وحياة الجنين محتملة، والظني أو  ـ  2
 مـن إنقـاذ جنينهـا، لـذا تعطـى  ـ  3

ً
 للهلاك مـن الجنـين، فـي مثـل هـذه الظـروف، ممـا يجعـل إنقاذهـا أكثـر نجاحـا

ً
 وتعرضا

ً
أن الأم أقل خطرا

 الأولوية في الإنقاذ. 

 المحاضرة الرابعة عشرة
 المرأة ، القوامة ، النفقة ، النشوز (المشكلات الأسرية وعلاجها :) عمل 

 بعض الشبه والرد عليها: 
إن المــــرأة فــــي الإســــلام لــــم تمــــارس مــــا يمارســــه الرجــــل مــــن الأعمــــال والوظــــائف، وبهــــذا يصــــبح نصــــف  عمــــل المــــرأة: قــــالوا: -2

 عن العمل، وتحل البطالة بالأمة. 
ً
 المجتمع عاطلا

 الرد: 
 الآتية: والرد على هذه الشبهة يكون بذكر الحقائق  

إن الإسلام لا يمنع عمل المرأة من حيث المبـدأ فـي المجـالات التـي تـدعو الحاجـة إليهـا، كالتـدريس والتطبيـب بشـروط منهـا: الالتـزام   -أ 
 .   بالحجاب الشرعي، وموافقة الزوج أو ولي الأمر، وتجنب الاختلاط والخلوة، وأن لا يستغرق العمل جهدها ووقتها

رأة من العمل وتعطيل نصف المجتمع، مغالطة ومكابرة، بل المرأة تعمـل فـي بيتهـا، تربـى أطفالهـا وتخـدم زوجهـا، إن دعوى منع الم -ب 
وهــذه مســؤولية عظيمــة، ومــا قــالوه إنمــا ينطبــق علــى مجتمــع لا تحظــى فيــه المــرأة بالرعايــة، ولا يتحمــل مســؤولية الإنفــاق عليهــا 

 مع المسلم. الأب أو الزوج أو الإبن، ولا ينطبق على المجت
، بل الضرر فيه    -ج

ً
 ولا يجر نفعا

ً
 إن المطالبة بعمل المرأة في الأعمال التي لا تناسب طبيعتها، كالقضاء والولاية العامة، غير جائز شرعا

وا أمرهم إمرأة"  محقق، أما عدم شرعيته فلقوله 
َّ
وتعاستها، فقد ، وأما عدم نفعه، فلأن فيه شقاء المرأة   ، : "لن يفلح قوم ول

، وظهور الشذوذ 
ً
 وخلقيا

ً
 وعقليا

ً
ا  تضاف إلى أعمالها،  وفيه فساد تربية الأولاد، وتأثرهم صحي 

ً
خرجت من بيتها وتحملت أعمالا

 تفكك الأسرة وكثرة الطلاق.
ً
 بينهم، وفيه مزاحمة الرجال، وتعطيلهم عن العمل، فتعمل النساء، ويتعطل الرجال، وفيه أيضا

رأة النفس ي والجسدي يخالف تكوين الرجل، فالمرأة يعتريها حيض وحمل ونفاس، ورضاع، وما يرافق ذلك من آلام وحالات كيان الم   -د
نفسية، كل ذلك يعيقها عن العمل خارج المنـزل، فمن الطبيعي أن يكون لكل من الرجل والمرأة عمل يناسب طبيعته، سوى 

يْسَ ال الأعمال المشتركة، قال تعالى: 
َ
ىوَل

َ
ث
ْ
ن
ُ
الأ

َ
رُ ك

َ
ك

َّ
  [36]آل عمران:   ذ

 ننظر إلى نتائج تجربة عمل المرأة خارج بيتها عند بعض الدول:       
ً
 وأخيرا

يقول الفيلسوف "برانزاندرسل" : "إن الأسرة انحلت باستخدام المرأة في الأعمال العامة، وأظهر الاختبار أن المرأة تتمرد على  
"تقاليد الأخلاق المألوفة، 

ً
وقد أجري استفتاء عام في جميع الأوساط في الولايات .  وتأبى أن تظل أمينة لرجل واحد إذا تحررت اقتصاديا

 المتحدة لمعرفة رأي النساء العاملات في العمل، وكانت النتيجة كالآتي: 

 -نها بلغت أمنية العمل، أما اليوم % من نساء أمريكا العودة إلى منازلهن، كانت المرأة تتوهم أ65إن المرأة متعبة الآن، ويفضل  

 . فإنها تود الرجوع إلى عشها، والتفرغ لأحضان فراخها"  -وقد أدمت عثرات الطريق قدمها واستنزفت الجهود قواها 

 النفقة

تجب للزوجة النفقة على زوجها بمجرد تمام العقد الصحيح وانتقال الزوجة إلى بيت زوجها وتمكينه من الاستمتاع بها، لقول الله 

عْرُوفِ  تعالى: 
َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
ق

ْ
هُ رِز

َ
ودِ ل

ُ
وْل

َ ْ
ى الم

َ
وقول رسول  [، فكلمة )على( تفيد الإلزام، وذلك يقتض ي الوجوب،233]البقرة :  وَعل

:}اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف{)(،  الله 

 .  الإنفاق على الزوجة ولم يخالف في ذلك أحد وقد انعقد الإجماع على وجوب

يْهِ  الزوج وإعساره، لقوله تعالى:  وتشمل النفقة المسكن والمأكل والملبس، وتقدر بحسب يسار 
َ
دِرَ عَل

ُ
ن سَعَتِهِ وَمَن ق ِ

و سَعَةٍ م 
ُ
لِيُنفِقْ ذ

هُ بَعْدَ عُسْرٍ 
َّ
اهَا سَيَجْعَلُ الل

َ
 مَآ آت

َّ
 إِلا

ً
سا

ْ
ف

َ
هُ ن

َّ
 الل

ُ
ف ِ

 
ل
َ
 يُك

َ
هُ لا

َّ
اهُ الل

َ
آ آت يُنفِقْ مِمَّ

ْ
ل
َ
هُ ف

ُ
ق

ْ
 رِز

ً
 [ .7]الطلاق: يُسْرا
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عْرُوفِ  هي واجبة بالاحتباس لا بالفقر، قال الله تعالى:  والنفقة على الزوجة: 
َ ْ
هُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالم

ُ
ق

ْ
هُ رِز

َ
ودِ ل

ُ
وْل

َ ْ
ى الم

َ
. ]233البقرة :  [ وَعل

ة سعيدة لأن   الزوجة تفر غِ أوقاتها، وتحتبس نفسها للقيام بشؤون الزوج والأولاد ورعاية البيت   والأسرة، وتهيئة المناخ المناسب لحيا

 وهانئة . وكل هذا مما يقوي الروابط الاجتماعية ويحقق التكافل الأسري.

وهذا الذي تقدم خلاف ما عليه العمل في المجتمعات غير الإسلامية، حيث امتنع الزوج من إعالة الزوجة بتأييد من القانون،       

لقمة العيش ولو كانت في مقتبل العمر، فتهربت من الحمل  وفرض عليها المجتمع أن تعمل وتختلط بالناس؛ لتعول نفسها وتبحث عن

 والولادة، وتمزقت العلاقات الأسرية، وكثرت المشكلات الاجتماعية والأخلاقية...

وهذا أدعى للاستقرار، لأن المرأة إذا لم يهيىء لها الزوج ذلك، فقد تضطر للخروج للعمل وجلب الرزق للإنفاق على نفسها، مما يجعلها  

بواجباتها نحو زوجها وأسرتها، وهو ما يؤدي إلى اختلال نظام الأسرة، فكل من الزوج والزوجة له مهمة يؤديها تجاه الأسرة ينبغي تخل 

 أن يتفرغ لها وألا ينشغل بغيرها . 

 النشوز 

أو في فراشها، لأن وجوب فيجب على المرأة أن تطيع زوجها طاعة مطلقة في غير معصية الله، سواء في منزلها أو في أسلوب حياتها،  

الطاعة من تتمة التعاون بين الزوجين، فلا تستقيم حياة أي جماعة إلا إذا كان لها رئيس يدير شؤونها ويحافظ على كيانها، ولا تفلح 

، لأن في عدم طاعته مفسدة عظيمة تلحق الأسرة، وتجعل حياتها فوض ى
ً
 . هذه الرئاسة إلا إذا كان الرئيس مطاعا
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